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(قـــرار مهم)
أنـا قـــررت أغـير قلبى

عندمــا تطــل برأســك فتــرى قلبــك متغيــرًا عليــك .. وكأنــه ليــس 
قلبــك ..

حينما تفتش عن قلبك فلا يشعر بك .. وكأنه ليس صاحبك..
عندما تتكلم مع قلبك .. فلا يفهمك أو يعيرك انتباه ..

عندما تلتمس إحساسه وسلوكه .. فكأنه قد فارق الحياة ..
إذن: 

القلب يريد الإيمان .. السكينة ..الربانية .. القبول .. السعادة

ــة تتنحــى .. وللمعاصــى كفــى .. وللشــيطان اندحــر  لنقــول للغفل
.. وللقلــب تغيــر

ليصبح «القلب الربانى»
فأنا قررت أغيّر قلبى .. « ليطمئن قلبى» 

وأنت هل قررت؟!

رحلة البحث عن قلب..
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السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
ــع الدرجــات..  ــات رفي ــم الخفي وســلم تســليمًا كثيــرًا .. صلــوا عليــه وســلّموا تســليمًا.. وأصلــى علــى الحبيــب ( صلــى االله عليــه وســلم ) وعلــى آلــه وصحبــه الحمــد الله فاطــر الســماوات عال

أما بعـــد ..

أصحابى:
إن ربكــم خلــق لكــم قلبًــا .. نقــي الفطــرة .. ســليم الســريرة 
.. طاهــر الإحســاس .. صــادق الوجــدان .. هــل وجدتمــوه؟!.. هــل 

أثــره ؟! اقتفيتــم 

نــور الحبيــب محمــد ( صلــى االله عليــه وســلم ) v!..يصلــه هدهــد ســليمان v! أو تمســه عصــا موســى v! ألــم يقتبــس مــن  ألــم يســألكم عنــه أحــدv! ألــم يرســل إليــه مرســال الهــدى v! ألــم 
ــوب ..معلنــة وذنــوب مفخخــة وســيئات مشــبعة وحســنات غائبــة وآخــرة قطــع القــوم بيــد الســفر .. طريقًــا طويــلا ودنيــا مضللــة وشــهوات  ــوب وزكــت قل ــوب وتاهــت قل ــت قل مســتبعدة .. فمات
ــام .. ووســط  ــين حطــام الأي ــا الأحــداث .. وب ــين ثناي ــادة: ب ــا س حــروف تراصــت بجــوار بعضهــا: أمــواج الفــتن .. لمحنــا الرايــة ودققنــا النظــر شــيئًا فشــيئًا فلاحــت ي
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هل رأيتم قلبى؟!

وهنا تلقفته أيادى الإغاثة .. واحتضنته سواعـد الصالحين .. 
بيننــا ..قائليــن : اجلــس واهــدأ واســترح فالمــراد عندنــا والقلــب ســاكن 
وأتبــع رســولىv! .. فبغيــر القلــب لــن أذهــب إلــى ربــى .. ودون القلــب كيــف أحــب 

.. !vوبلا قلب كيف أجد رائحة الجنة ..
فهـدأت من روعـه ورددت على مسمعه: 

القلــب الربانــى .. حالنــا حالــك .. وكلامنــا كلامــك .. وقلبنــا قلبــك .. ألا تريــد 
فأجاب : نعم واالله ما بحثت إلا عنه وما طلبت غيره ..

ونقيــس ربانيتهــا ..فتعالــوا نرســم قلوبنــا .. ونتحــرى نبضاتهــا .. ونســمع دقاتهــا .. 
أنــى فيهــم».. بكــر المزنــى فأكمــل النــص وأنهــى الروايــة «مــا أشــرفه مــن مقــام لــولا فرفــع يــدى قلبــه مناشــدًا ربــه «اللهــم لا تردهــم مــن أجلــى» فســمعه وكأنــى أتلمــس حــال مطــرف بــن الشــخير حــين كان فــى الحــج 
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يا شباب :

القلب الربانى 

دعــوة للتغييــر .. دعــوة للإصــلاح .. دعــوة للســمو .. دعــوة للنجــاة .. 

دعــوة للجنــة

النتيجة «ليطمئن قلبى»

«أو من كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشى به فى الناس
كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها»

تلك دعواتنا وهذا مبدأنا
ــا لمــن يقطــع المفــاوز ليــرى البيــت فيشــاهد الآثــار وترنــو  يــا عجبً
لــه الملامــح� وبعــد كل هــذا يحــرم نفســه مــن إكمــال الســير مدعيًــا أنــه 

مشــغول أو مــن طبيعتــه أنــه كســول !!
أمــا مــن تركنــا وســار فــى طريــق غيرنــا نقــول له محبين مشــفقين: 
 v وآخجــل المتخلــف .. وآســف المســوف ..أيــن حســرات البعــد عــن االله

 vايــن لذعــات الوجــد لرســول االله
فكتابنــا هـــو: وضــع النقــاط فــوق الحــروف .. وصبــغ الربانيــة علــى 

القلــوب 
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ــقلب ربانــى ويكــون  ومــن منــا لا يريــد أن يهبــه االله ويمــن عليــه بـ

ــى»  ــن قلب ــه «ليطمئ هدف

ويبعث برسالة ..

ــى مــن  ــه نازفــة وأغصــان جرحــه وارفــة .. إل ــى مــن دمــاء قلب إل
ضيعتــه حيرتــه ..

إلــى مــن تــاه وســط طــرق الهــوى وضــل الطريــق فغــوى .. إلــى مــن 
تســاقط العــرق مــن جبينــه..

إلــى كل العيــون الحائــرة التــي تتطلــع لآفــاق الغفــران ووميــض 
الإحســان..

إلى من رقت صفحات قلبه واستشرف طريق االله ورسوله.. 
vأأكون كالقوس رفعت السهم فمر ولم تبرح

vأأشبه حال الشمعة أضاءت غيرها باحتراق نفسها
فأنا قررت أن أغير قلبى .. فهل قررت؟!..

وأقرع لأبواب السماء:
«اللهــم اجعــل فــى قلوبنــا نــورًا نهتــدى بــه إليــك .. وتولنــا بحســن 

رعايتــك حتــى نتــوكل عليــك .. وارزقنــا حــلاوة التذلــل بــين يديــك ..
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اللهــم اشــف بكلماتــى القلــوب القاســية .. واســتجمع بحروفــى 
وأذب   .. الشــاردة  الأرواح  بعباراتــى  والتقــط   .. التائهــة  الأبــدان 

.. الجامــدة  العيــون  بســطورى 
اللهــم نــزّه قلوبنــا عــن التعلــق بمــن هــو دونــك .. واجعلنــا مــن قــوم 

تحبهــم ويحبونــك ..
إلهــى يــا مــن تــرى مكاننــا وتســمع كلامنــا ولا يخفــى عليــك شــىء 
ــل  ــى وهــج الصــدور واشــف عل ــوب ونقّ ــر دنــس القل ــا .. طهّ مــن أمرن

النفــوس ..
يــا رجائــى أنعــم علــى قــارئ الكتــاب وحاملــه وكاتبــه بقلــب يعرفــك 

ويعبــدك ويحبــك .. وكافئنــا بمقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر». 
د.شريف شحاتة

www.shreefshehata.com

shreefshehata/www.facebook.com
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الجولة الأولى 
( لمن كان له قلب )
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رسم قلب:

لــو كان لــك باعــث مــن داخــل قلبــك مــا احتجنــا لمحــرك مــن 
الخــارج .. ولــو قــام القلــب بوظيفتــه لكانــت الذكــرى واضحــة والفكــرة 
حاضــرة .. إن الطمــع فــى الدنيــا عــذاب .. وحديــث الأمــل بــلا عمــل 
ــق الهــوى والشــهوة عقــاب.. فــلا تظــن أن إهمــال  كــذاب .. فــى طري

قلبــك لــه نتيجــة غــراء.. 
فأنت كمن يجرى وراء الماء الذى صوره له السراب.. 

وقبــل أن يتملــكك الاكتئــاب فهيــا نفتــح كتــاب الســعداء.. ونعيــد 
تشــغيل آلــة القلــب مــن جديــد.. 

لتحل الذكرى لمن كان له قلب..
ــا .. ونــدرك قــوة  ــى حالن ــا .. نقــف عل ــوا نبحــث عــن قلوبن فتعال

إيماننــا ..
قبــل أن نــردد مــا قالــه نــوح عنــد موتــه دخلــت مــن بــاب وخرجــت 

مــن بــاب  ..
وهذه تذكرتى لأولى الألباب  .. ولأهلى والأصحاب ...
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النبضة الأولى: (من عرف قلبه عرف ربه)

ارسم الطريق:

ودليــل  الطريــق  فيهــا  رســم  خريطــة  بيــده  الســفر  ــه .. فوقــف عرفــت ربــك فأحســنت عبادتــه وأخلصــت فــى طاعتــه .. لأن مــن غفــل مســارك أو تصــل لهدفــك إلا بعــد أن تعــرف قلبــك فــإذا عرفــت قلبــك منفــذة الأحــكام .. كذلــك الطريــق مــع االله لــن تمشــى فيــه أو تصحــح يســتوضح بــه المســار� وقلــب يفهــم الهــدف ويقــرأ الرســالة والجــوارح صاحــب  ــه تشــتتت وجهت ــح للســفر.. ومــن فقــد غايت ــه لا يصل والمتاهــات...يســأل فلــم يعــرف .. فضــاع فــى غياهــب الفــتن والشــهوات .. والغفلــة قلب
وهــذه الآيــة تســألك هــل كل مــن خلقهــم االله لهــم قلوبv!  وهــذه القاعــدة الربانيــة «إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لَذِكْــرَى لِمَــن كَانَ لَــهُ قَلْب».. 

فيا صاحبى: هل عندك قلب؟ 

الجواب يعلن: نعم .. عندى قلب ..
أشعر به وأحس به وأستخدمه ويضخ الدم فى أنحاء جسدى. 

الصنوبريــة  اللحــم  قطعــة  هــو  القلــب  أن  الفكــرة  هــل  وحياتــكv الــذى يفهــم ويشــعر ويفكــر ويحمــل طموحاتــك وأحلامــك وعباداتــك الصغيــرة الموجــودة فــى يســار القفــص الصــدرى أم نقصــد القلــب ولكــن  وخشــوعك 
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وربمــا يتطايــر الاستفســار .. الأفــكار !! وهــل الأفــكار موجودة فى 
القلــب .. وهــل القلــب يفهــم v! نعــم وبــكل تأكيــد ولــذا أعلنهــا القــرآن 
ونعيدهــا ثانيــة «إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لَذِكْــرَى لِمَــن كَانَ لَــهُ قَلْــب» والذكــرى هــى 

للفهــم والعبــرة والاســتيعاب والتغييــر..
وهذا قلب النبى 

أتــاه  وســلم  عليــه  النبــي صلــى  االله  أن  مالــك  بــن  أنــس  عــن 
ــه�  ــان� فأخــذه فصرعــه فشــق عــن قلب ــع الغلم ــب م ــو يلع ــل وه جبري
فاســتخرج  القلــب فاســتخرج منــه علقــة فقــال: «هــذا حــظ الشــيطان 
منــك»� ثــم غســله © طســت مــن ذهــب  بمــاء زمــزم ثــم لأمــه ثــم أعــاده 
ــوا: إن  محمــدًا قــد  ــى أمــهª فقال ــه� وجــاء الغلمــان يســعون إل © مكان
قُتــل.. فاســتقبلوه وهــو منتقــع اللــون.. قــال أنــس: أرى أثــر المخيــط © 

صــدره».( مســلم )
سؤال وجواب

والســؤال: لمــاذا فعــل هــذا مــع ســيدنا النبــى (صلــى االله عليــه 
وســلم) 

الجــواب : لأنــه الحبيــب النبــى (صلــى االله عليــه وســلم) خــاتم 
ــه الرســالات الســماوية  ــذى ســيكمل االله ب ــين والمرســلين� هــو ال النبي
فــلا بــد أن يكــون قلبــه طاهــرًا زكيًــا� بــل أطهــر وأزكــى قلــب ليبلــغ 
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الرســالة ويــؤدى الأمانــة ويعــرف ربــه وخالقــه حــق المعرفــة .. ليكــون 
القلــب الربانــى الــذى نشــتاق اليــه ونبحــث عنــه� وهــذا يلفــت الانتبــاه� 
اهتمــوا بقلوبكــم التــى تديــر أجســادكم فبصلاحــه يصلــح الجســد 

وبفســاده يفســد الجســد.. 
المعرفة ثم التعظيم

ــة  ــم ) تابع ــة (التعظي ــوه «هــذه المنزل ــى بدل ــم يدل ــن القيّ وهــذا اب
ــب�  ــى © القل ــربّ تعال ــم ال ــة يكــون تعظي ــى قــدر المعرف ــة� فعل للمعرف
ــا وإجــلالاً� وقــد ذمّ االله تعالــى  وأعــرف النــاس بــه أشــدهم لــه تعظيمً
مــن لــم يعظمــه حــق عظمتــه� ولا عرفــه حــق معرفتــه� ولا وصفــه حــق 

ــه «.  صفت
طهر آنيتك :

 يقــول صلــى االله عليــه وســلم: «إن الله أنيــة وأنيــة ربكــم فــى 
قلــوب عبــاده الصالحيــن وأحبهــا إليــه أرقهــا وألينهــا» صحيــح ..

بمعنــى أصــح أن االله ســبحانه وتعالــى لــه فــى هــذه الأرض إنــاء..  
وإنــاء االله فــى الأرض قلــوب عبــاده الصالحــين وأحبهــا إليــه أرقهــا 
وألينهــا... فيــا تــرى هــل قلبــك يصلــح ليكــون أنيــة الله ســبحانه وتعالــى 

 vفــى أرضــه
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والقلــوب المحجوبــة  بالشــهوات  المتعلقــة  القلــوب  يــا صاحبــى: 
بالشــبهات .. معرفتهــا بربهــا ضعيفــة� وعلــى قــدر مــا يكــون قلبــك 
ــال أو بشــهرة أو بمنصــب�  ــه بشــهوة أو بمــال أو بعي ــا عــن رب محجوبً
أو بســلطان أو بجــاه أو محجوبًــا بالدنيــا ومُتعهــا وزينتهــا يكــون قلبــك 

محجوبًــا بنفــس القــدر عــن االله ســبحانه وتعالــى ..
ولذلك نكرر ونعيد:

المــال ولا الأولاد ولا  ليــس حرمــان  الدنيــا  فــى  «أصعــب حرمــان 

.. مــن االله»  القلــب  المنصــب ولكــن حرمــان 

القلب له ستة مواضع:

يقــول أهــل العلــم: (إن القلــب لــه ســتة مواضــعª ثلاثــة عاليــة 
وثلاثــة ســافلة يتحــرك فيهــا: 

دنيا تتزين لهª ونفس تُحدثه (تأخذه لكل شر)ª وعدو يوسوس.
وثلاثة عالية: علم يتبين له وعقل يُرشده وإله يعبده).

اختبار القلوب:

تأملــوا تصريــح الحبيــب (صلــى االله عليــه وســلم): «مــن أراد أن 
يعلــم منزلتــه عنــد االله فلينظــر مــا الله فــى قلبــه» وفــى روايــة: «مــن أراد 

أن يعــرف منزلتــه عنــد االله فلينظــر منزلــة االله فــى قلبــه» ..
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 vترى يا صديقى عرفت الآن منزلتك عند ربك
vترى يا أختى عرفت الآن منزلتك عند االله

v هل تشعر بالتقصير
v هل تحس بالندم

v هل أنت مشغول باالله
الإنسان نوعان :

الإنسان الغافل: هو الغافل القلب .

الانسان العاقل  هو العاقل القلب .

فغافل القلب:

إذا أصبــح ينظــر مــاذا أفعــل v ومــاذا ســأقوم بــه اليــوم v ســأعمل 
كــذا وكــذا فقلبــه انشــغل بنفســه عــن انشــغاله بربــه 

وعاقل القلب:

 v ينظــر مــاذا يفعــل االله معــه.. مــا هــو تدبيــر االله لــى اليــوم
كيــف يســيّر االله لــى أمــورى وهــل ســأكون راضيًــا أم غيــر راضٍ v هــل 

 v سيخشــع قلبــى أم لا
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القلوب قلبان :

قلب فقير وقلب غنى ..
القلب الفقير:

ــك طعامــه  ــذى لا يمل ــر: هــو ال ــدًا مــن هــو الفقي ــت تعــرف جي أن
وشــرابه ولا يمتلــك مــأوى أو ملبــس .. وعلــى هــذه الفكــرة انتبــه لقلبــك 
فربمــا يكــون فقيــرًا لا يمتلــك مــا يلبســه ألــم تســمع قــول ربــك: «وَلِبَــاسُ 
التَّقْــوَى ذَلِــكَ خَيْــرٌ «وربنــا علمنــا « وَثِيَابَــكَ فَطَهِّــرْ « والمقصــود كمــا قــال 
ــأكل  ــن لا ت ــوب ولك ــر» فربمــا عاشــت قل ــك فطه ــم أى « قلب أهــل العل
ولا تشــرب لأنهــا حرمــت الطاعــة والعبــادة فصــارت قلوبًــا عطشــى 

وجوعــى وعاريــة .. 
القلوب الغنية:

بخشــوعها  معروفــة  والطاعــة�  بالذكــر  الغنيــة  القلــوب  هــي 
ــام� ومــن هــذه  وربانيتهــا ومســتمتعة بعلاقتهــا بربهــا بالصــلاة والصي
القلــوب الغنيــة قلــب الحســن البصــرى حــين شــرح ووصــف:  «مــا 
ضربــت ببصــرى ولا تكلمــت بلســانى ولا نهضــت قدمــى ولا تحركــت 
ــى أنظــر  ــةv حت ــى معصي ــى طاعــة أم عل ــى أنظــر بقلبــى أعل يــدى حت

 «v بقلبــى تقدمــت أم تأخــرت
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هل وجدت قلبك؟

يا صديقى: 

مــا لــم يقــع الســهم فــى مقتــل فالعــلاج ســهل .. وربمــا كان انحنــاء 
القــوس ركــوع لا اعوجــاج .. ومهمــا تــاه قلبــك فــى ســجون الدنيــا 
ــا طــول العــام� فــإذا  فالحــل قائــم وانظــر إلــى عــود العنــب يكــون يابسً
جــاء الربيــع دبّ فيــه المــاء فاخضــر وأخذنــا منــه عنبًــا حلــوًا طريًــا 
.. هــل نظــرت إلــى قلبــك نظــرة فاحصــة تفهــم مــا فيــه وتعقــل مــا 
ــه  ــهv هــل تشــعر أن ــلv هــل صاحبت ــهv هــل تكلمــت معــه مــن قب بداخل
قلبــك أنــتv ويشــعر بــكv وتشــعر بــهv ويحــس بــكv وتحــس بــهv هــل 
ســألته مــا المطلــوب لتأخــذ بيــدى للطريــق الســليم والقلــب الربانــى 

  vــى هــدى مــن االله ــور االله عل ــا بن ــذى يحي ال
القلب هو القائد:

لــذا اعــرف قلبــك كــى تعــرف ربــك .. لأن القلــب هــو القائــد 
ــا وتعمــل مــا  ــذى يقــود الجــوارحª وعندمــا تعمــل الجــوارح مــا عليه ال
يطلــب منهــا .. فتــرى االله فــى كل شــىء وتحمــد المنعــم علــى كل نعمــة 
فتشــكرª وتــرى البــلاء فتصبــر وترضــى ..  وتــرى كيــف يتعامــل النــاس 
معــكv ومــا هــى رســائل ربــك إليــك التــى يجريهــا علــى ألســنة خلقــه 
ــا  ــك كله ــة� وتل ــه وربمــا مــن ســوء معامل ــك .. مــن نصيحــة أو توجي ل
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رســائل ربانيــة ســاقها االله إليــك علــى لســان خلقــه كــى تســتفيق وتنتبــه 
والقاعــدة تقــول: (ألســنة الخلــق أقــلام الحــق). 

ببساطة:

إن مــا يفعلــه النــاس معــك وهــم مخلوقــون كمــا خلقــت وقلبــك 
مخلــوق كمــا خلــق قلبهــمv.. وعندمــا يجعلــك ربــك تعامــل البشــر 
ــت أحــدًا يمــدح فيــك أو أحــدًا يشــكرك..  كل  فيحــدث إســاءة أو رأي
هــذه المواقــف التــى مــررت بهــا اختبــارات حقيقيــة مــن االله عــز وجــل 
لــك واختبــارات للتعــرف علــى قلبــك ومعرفتــه بــاالله ســبحانه .. واالله 
ســبحانه يختــار القلــب الــذى يصلــح أن يكــون أنيــة لــه فــى أرضــه 

..!v ــب ــا صاحــب القل ــك ي ــارك رب ــل اخت ..فه
إعادة نظر:

 ..  vأحــداث مــن  حولــك  مــا  مــع  تتعامــل  كيــف  يــا صاحبــى: 
تحتــاج إعــادة نظــر لــرد فعلــك ومــدى رضــاك أو ســخطك وأيضًــا 
مــدى معاملتــك لغيــرك .. فعــش بقلبــك مــع الرقيــب .. فعندمــا تتكلــم 
بلســانك تذكــر المحصــى .. وتحــرك بقدميــك وتذكــر الهــادى .. وهنــا 
 vتقدمــت أم تأخــرت vتــدرك قلبــك أعلــى طاعــة أم علــى معصيــة

 v فهمــت أم جهلــت
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أربع عيون:

ومــن هنــا ينــادى الإمــام مجاهــد إمــام أهــل التفســير «لــكل إنســان 
ــى  ــى ف ــا الت ــب� أم ــى القل ــان ف ــرأس وعين ــى ال ــان ف ــون: عين ــع عي أرب
الــرأس تنظــر بهــا إلــى الدنيــا وشــهواتهاª والتــى فــى القلــب تنظــر بهمــا 

لأمــر الآخــرة «. 
فأخبرنــى عــن أخبــار قلبــك مــع ربــكv ومــا أخبــار عينــى قلبــك� 
هــل مفتوحتــان أم مغلقتــان v تــرى ببصيــرة أم عليهمــا غشــاوة مــن 

vــا وظــلام اللهفــة عليهــا الدني
ما نخافه ونخشاه:

أكثــر فســاد القلــب مــن تخليــط العــين وإطلاقهــا فــى النظــر 
للمحرمــات� ولأننــا نخشــى الطبــع علــى القلــب .. مــن كثــرة المعاصــى 
والذنــوب والتهــام الدنيــا وشــهواتها لقلبــك .. والطبــع علــى القلــب: أى 
 v ولا يفهــم لمــاذا تمــر بــه هــذه الأحــداث vلا يــرى القلــب رســائل ربــه
فــإذا فقــد أحدهــم إحــدى عينيــه تتــأزم حياتــه� وربمــا يكــره نفســه 
وأيامــه .. ومنــا مــن فقــد عينــى قلبــه ولكنــه لا يهتــم ولا تفــرق عنــده 

المســألة .. 
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حكمة مانعة:

وهنــا جــاءت الحكمــة «متــى رزقــك االله الطاعــة والغنــى عنــه بهــا 
فاعلــم أنــه قــد أســبغ عليــك نعمــة ظاهــرة وباطنــة «. 

أى: إذا رزقــك االله الطاعــة وعملــت الخيــر وصليــت وصمــت 
وقــرأت القــرآن� وأتقنــت عملــك وأحســنت معاملــة غيــرك وســاعدت 
الفقيــر والمحتــاج فــاالله أغنــى قلبــك بطاعتــه� ولكــن هــل اســتغنيت 
بتلــك الطاعــة عــن ربــكv أم أن طاعتــك فــى عينيــك صغيــرة لا تراهــا 
 vوتشــعر أنــك مــا فعلــت شــيئًا واالله أكرمــك بهــا وتذكــرك بتلــك الطاعة
فتعلــق قلبــك بــاالله وحــده .. تفــرح بطاعتــه وتســعد بهــا ولكنــك لا 
ــك  ــو انشــغل قلب ــا ل ــى االله الواحــد.. أم ــل تعتمــد عل ــا� ب تعتمــد عليه
ــت بحــركات  ــك تعلق ــك هــى المشــكلة. إن ــط فتل ــة نفســها وفق بالطاع

ــام وزكاة وفقــط.. ــوع أو صي ــام ورك ــين قي جــوارح ب
ومثال ذلك : 

مــن يصلــى ركعتــين ثــم يدعــو ربــه وهــو يظــن أن االله سيســتجيب 
لــه وداخــل قلبــه أن االله سيســتجيب لــىª لأننــى صليــت ركعتــين أو 
ــا تنتظــر بعــده المقابــل أمــا إذا لــم  صمــت يومــين وكأنــك دفعــت مقدمً
يســتجب االله لــه يقــول: لقــد صليــت ودعــوت ولــم يســتجب لــىv فهــذا 
اعتمــد علــى الركعتــين والتســبيحتين والدعوتــين ولم يعتمــد على االله.. 
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ــه إن شــاء  ــا مقصــرًا ودعــوت االله فتيقــن أن ــت عاصيً ــو كن ــا ل قدمتــه أو ركعتــين صليتهمــا أو يومــين صمتهمــا أو دعوتــين دعوتهمــا..االله سيســتجيب لــك معتمــدًا بقلبــك عليــه ســبحانه� وليــس علــى عمــل أم
القلب دائمًا بين أمرين : 

ــر  ــين صب ــين شــكر وب ــلاء .. ب ــين نعمــة وب ــا ب ــح دائمً ــب يترن ــع القل ــم بالشــكر وتتعامــل م ــع النع ــين جحــود وســخط .. فتتعامــل م ونفتــش عليهــا ..الابتــلاء بالصبــر .. هــذه هــى القلــوب الربانيــة التــى نبحــث عنهــا أو ب
فكر فى قلبك 

ــا: فكــر فــى قلبــك� فمنــا مــن هــو مغمــور بالنعــم ولكنــه  ــه لنظــرة معــدوم الشــكر .. ولا عجــب ممــن تــرك الشــكر أمــا العجــب مــن فيــا أخان ــاع قلب ــم فــى شــراء المعاصــى والشــهوات .. فب ــه متفرقــه وأحلامــه مشــتتة أو رشــوة أو ربــا فضــاع مــن قلبــه نــور البصيــرة� فانعــدم الحــال الربانــى حــرام ضيعــت حــلاوة الإيمــانª ومــن بــاع قلبــه مقابــل تدخــين أو إدمــان يصــرف النع ــة وأحوال ــب فصــارت أمــوره متضارب وســرقته دنيــاه وتخلــت عنــه آخرتــه).. يعــرف قلبــه لــن يعــرف ربــه� ومــن لــم يعــرف ربــه ضاعــت منــه أحلامــه المعنــى وحــل اللغــز وأكمــل الكلمــات المتقاطعــة فكانــت تقــول (مــن لــم ويضــرب الأخمــاس بالأســداس..  ولــو راجــع قلبــه وتأمــل حالــه لفهــم للقل
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والقرآن أعلنها:

يقــول تبــارك وتعالــى: «وَلَقَــدْ ذَرَأْنَــا لِجَهَنَّــمَ كَثِيــرًا مِــنْ الْجِــنِّ 
وَالإِنــسِ لَهُــمْ قُلُــوبٌ لا يَفْقَهُــونَ بِهَــا وَلَهُــمْ أَعْيُــنٌ لا يُبْصِــرُونَ بِهَــا وَلَهُــمْ 

آذَانٌ لا يَسْــمَعُونَ بِهَــا»
وليكــن ببالنــا أن الفقــه هــو:  «العلــم الدقيــق «.. فهــل قلبــك يفقــه 

 ..vمــا حولــه ويفهــم مــا يتعامــل معــه
وَلَهُــمْ أَعْيُــنٌ لا يُبْصِــرُونَ بِهَــا: كيــف تــرى الدنيــا ورزقهــا وهــل تــرى 

ربــك فــى كل شــىء..
وَلَهُــمْ آذَانٌ لا يَسْــمَعُونَ بِهَــا: وكأنهــم لا يســمعون للموعظــة ولا 

تؤثــر بهــم الآيــة ولا تنفعهــم الذكــرى.
ربانى أم شيطانى:

وســبحان االله يرزقنــا العنــب فأحدنــا يملــك القلــب الربانــى يعلــم 
قلبــه «ومــن يضلــل االله فمــا لــه مــن هــاد».. الشــيطانى� أخــذ العنــب فعصــره وجعلــه خمــرًا فغطــى عقلــه وأضــاع علــى االله بنعمــه ويذكــر نعيــم الجنــة.. وآخــر نســميه صاحــب القلــب أنــه مــن صنــع صانعــه ومــن قــدرة خالقــه� فيأكلــه فاكهــة حلــوة فيتعــرف 
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النبضة الثانية: ( القلب موضع نظــر الرب ).

ينظر إلى قلوبكم

ولا إلــى أجســامكم ولكــن ينظر إلــى قلوبكم وأعمالكــم» صحيح..  قــال النبــى صلــى االله عليــه وســلم: «إن االله لا ينظــر إلــى صوركم 

ونظر الرب له صفتان:

نظرة تشــريف..النظــرة الأولــى: صفــة تشــريف أن االله ســبحانه وتعالــى نظــر إلينــا 
». النظــرة الثانيــة: نظــرة إحصــاء كمــا قــال تعالــى: «قُــلْ إِن تُخْفُــواْ مَــا  فِــي صُدُورِكُــمْ أَوْ تُبْــدُوهُ يَعْلَمْــهُ االلهَُّ

وإذا قمنا الآن بهذا الاختبار والآن:

كل واحد منا يفكر معنا.. ويسأل نفسه:
فــى قلبــىv يحويــه قلبــىv ومــا نســبة حــب االله فــى قلبــىv ومــا مقــدار تعظيــم االله إذا اطلــع االله ســبحانه علــى قلبــى الآن مــاذا ســيرى فيــهv ومــاذا 

استفهامات ..

مصــرَّا علــى عقــوق أبــى وأمــى وعــدم إتقــان عملــى و.......االله ســبحانه أم أنــوى المعصيــة أم أبغــى هــذا المــال الحــرام أم مــا زلــت يــا تــرى أقلبــى ملــيء بالخيــر ونيتــى صالحــة� وقلبــى عامــر بذكــر 
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الخيــر مســتمرون .. وعلــى إصــلاح الأخــلاق مثابــرون وعلــى نهضــة الأمــة مشــاركون وعلــى حــال مختلــف� فهــم علــى الطاعــة مجتمعــون وعلــى أهدافهــم ســاعون ..واكتــب بتوبتــك صفحــة جديــدة لحياتــك .. وأصحــاب القلــب الربانى يهفــو وينســى الملــك قــد ضبــط .. فامــح باعترافــك قبــح اقترافــك المحمــول� وآخــر علــى النــت يتقلــب بــين صفحــات الإباحيــات.. يــا مــن تكلــم مــن الشــباب مــن لا يحــل لهــا وهــذا يضــع صورًا .... علــى تليفونه وآخــر ينــوى أن يخــرج مــع أصحابــه ليــلا ليفعلــوا كــذا وكــذا وهــذه 
هل وجدتها ؟!

اعلموا أصحابى: 

ــه .. وهــذه لأن الأنفــاس تســلب ودقــات القلــب معــدودة� فالواحــد منــا يظــل  ــا عــن نظــرة رحمــة واحــدة مــن رب ــه كله ــه أو وأنــت تبــر أهلــك أو وأنــت تســاعد غيــرك .. أو وأنــت ســاجد.. أو تســبح أو وأنــت تعمــل فــى شــركتك أو وأنــت تفكــر فــى مصلحــة الأمــة الآخــرة .. فابحــث عــن هــذه النظــرة وأنــت تقــرأ  القــرآن أو وأنــت ورضــا االله� والبركــة فــى الــرزق والأولاد والســعادة فــى الدنيــا قبــل النظــرة وحدهــا تكفــى لنيــل العتــق مــن النــار والنجــاة مــن العــذاب يبحــث فــى حيات ــؤول إلي ــة فليــت شــعرى مــا الــذى ي ــوب متقلب ــرv!.. وأنــت تعتمــر .. فالقل الأم
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طهارة القلب:

«أُوْلَئِــكَ الَّذِيــنَ لَــمْ يُــرِدِ االلهَُّ أَن يُطَهِّــرَ قُلُوبَهُــمْ لَهُــمْ فِــي الدُّنْيَــا خِــزْيٌ»..علــى أنــاس غضــب عليهــم� ولــم يقبــل أعمالهــم فيصفهــم االله لنــا: إلــى راحــة البــال وطهــارة القلــب .. ولهــذا يقــول االله فــى ســورة المائــدة ومــن ضيــق المعصيــة إلــى فســحة الطاعــةª ومــن هم التفكير والانشــغال تلــك النظــرة التــى تحــرر القلــب مــن رق الدنيــا إلــى ســعة الآخــرة�  
ــن االله.. تخيلــوا هــذه النظــرة «لــم يــرد االله أن يُطهــر قلوبهــم».. فلــم تقبــل  ــم لنظــرة م ــح قلوبه ــم تصل ــم تصــح المُعامــلات ول ــادة ول ــرِ االلهَِّ». فكانــت القلــوب قاســية تفتقــد الحــس الربانــى والوعــى الإيمانــى فقــال العب ــمْ مِــنْ ذِكْ ــيَةِ قُلُوبُهُ ــلٌ لِلْقَاسِ االله عزوجــل: «فَوَيْ
ويقول ابن القيم: «إن النار لم تُخلق إلا لتُذيب القلب القاسى». 

أما القلب الربانى:

ــىٰ ذِكــرِ االله»� حــين يمــر عليــه ذكــر االله فالإحســاس مختلــف والشــعور ممتــع  ــينُ جلودُهــم وقُلُوبهــم إل ــمَّ تَلِ والقلــب خاشــع «ث
وعندمــا تكــون هنــاك قلــوب لا تتأثــر بالآيــات ولا تتدبــر العظــات� 
ولا تتأمــل الكلمــات فتلــك هــى المشــكلة وهــذه هــى المعضلــة والبحــث 

عــن علاجهــا واجــب التنفيــذ دون اســتئاف.. 
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حقيقة علمية:

وهنــاك حقيقــة علميــة تقــول:  «القلــب هــو موطــن الصــدقª أمــا 
موطــن الكــذب يكــون فــى الدمــاغ»  ولذلــك جعــل االله عزوجــل الــرأس 
موضــع الكــذب فقــال تعالــى:  «نَاصِيَــةٍ كَاذِبَــةٍ خَاطِئَــةٍ» أمــا موضــع 

الصــدق ففــى القلــب..
رضينا برسول االله 

عــن أبــي ســعيد الخــدري قــال: لمــا أعطــي رســول االله (صلــى االله 
عليــه وســلم) مــا أعطــي مــن تلــك العطايــا © قريــش وقبائــل العــرب� 
ــن الأنصــار  ــا شــيء.. وجــد هــذا الحــي م ــم يكــن © الأنصــار منه ول
© أنفســهم حتــى كثــرت فيهــم القالــة حتــى قــال قائلهــم: لقــي رســول 
(صلــى االله عليــه وســلم)  قومــه فدخــل عليــه ســعد بــن عبــادة فقــال: يــا 
رســول االله (صلــى االله عليــه وســلم) إن هــذا الحــي قــد وجــدوا عليــك 
© أنفســهم لمــا صنعــت © هــذا الفــيء (الغنائــم) الــذي أصبــت قســمت 
ــم يكــن ©  ــل العــرب  ول ــا © قبائ ــا عظامً © قومــكª وأعطيــت عطاي

هــذا الحــي مــن الأنصــار شــيء..
 قال  (صلى االله عليه وسلم) : فأين أنت من ذلك يا سعد

قال : يا رسول االله ما أنا إلا امرؤ من قومي وما أنا..
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لــي قومــك © هــذه  قــال (صلــى االله عليــه وســلم ): فاجمــع 
ــرة� قــال  ــك الحظي ــاس © تل ــرةª قــال فخــرج ســعد فجمــع الن الحظي
ــوا وجــاء آخــرون فردهــم  ــم فدخل ــن فتركه فجــاء رجــال مــن المهاجري

فلمــا اجتمعــوا..
أتــاه ســعد فقــال : قــد اجتمــع لــك هــذا الحــي مــن الأنصــار.. 
قــال فأتاهــم رســول االله  (صلــى االله عليــه وســلم ) فحمــد االله وأثنــى 
عليــه بالــذي هــو لــه أهــل ثــم قــال: يــا معشــر الأنصــار مــا قالــة بلغتنــي 
عنكــم وجــدة وجدتموهــا فــي أنفســكم، ألــم آتكــم ضــلالا فهداكــم 

vاالله وعالــة فأغناكــم االله وأعــداء فألــف االله بيــن قلوبكــم

قالوا: بل االله ورسوله آمن وأفضل..
قال صلى االله عليه وسلم: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار

 قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول االله والله ولرسوله المن والفضل 
قــال (صلــى االله عليــه وســلم): أمــا واالله لــو شــئتم لقلتــم فلصدقتم 
ــا فصدقنــاك؛ ومخــذولاً فنصرنــاك؛ وطريــدًا  وصدقتــم؛ أتيتنــا مكذبً

معشــر  يــا  أنفســكم  فــي  أوجدتــم  فأغنينــاك؛  وعائــلا  فآوينــاك؛ 

الأنصــار فــي لعاعــة مــن الدنيــا؛ تألفــت بهــا قومًــا ليســلموا، ووكلتكــم 

إلــى إســلامكم، أفــلا ترضــون يــا معشــر الأنصــار أن يذهــب النــاس بالشــاة 

والبعيــر، وترجعــون برســول االله (صلــى االله عليــه وســلم ) فــي رحالكــم؛ 
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فوالــذي نفــس محمــد بيــده لــولا الهجــرة لكنــت امــرأ مــن الأنصــار.. ولــو 

ــاس شــعبًا وســلكت الأنصــار شــعبًا لســلكت شــعب الأنصــار..  ســلك الن

اللهــم ارحــم الأنصــار، وأبنــاء الأنصــار؛ وأبنــاء أبنــاء الأنصــار قــال فبكــى 

القــوم حتــى أخضلــوا لحاهــمª وقالــوا: رضينــا برســول االله قســمًا 
وحظَّــا ثــم انصــرف رســول االله (صلــى االله عليــه وســلم) وتفرقنــا» 

ــؤوط: إســناده حســن).  (رواه الإمــام أحمــد وقــال شــعيب الأرن
فــاالله عــز وجــل اختبــر قلوبهــم فكانــت النتائــج حبهم الله ولرســوله 

فنظــر إليهــا الــرب ســبحانه ومــن ثــم كانــت نظــرة الرحمة..
حكمة للقلوب:

ومــا أروع مــا قالــه وهــب بــن منبــه عندمــا صــاح بالنــاس  «واعجبــا 
مــن النــاس يبكــون علــى مــن مــات جســده ولا يبكــون علــى مــن مــات 

قلبــه وهــو أشــد ."
وأمــراض  مــن علــل تصيبــه  يعتريــه  يهتــم بمــا  قــد  فالإنســان 
تهاجمــهª مخافــة أن يفنــى الجســد ويمــوت الإنســان ولكنــه لا يهتــم 
ــن كَانَ  ــول ســبحانه: «أَوَ مَ ــذا يق ــهª ول ــة قلب ــم لغفل ــه ولا يغت ــوت قلب لم
ــهُ فِــي  ــهِ فِــي النَّــاسِ كَمَــن مَّثَلُ ــهُ نُــورًا يَمْشِــي بِ ــا لَ ــاهُ وَجَعَلْنَ ــا فَأَحْيَيْنَ مَيْتً
الظُّلُمَــاتِ لَيْــسَ بِخَــارِجٍ مِّنْهَــا كَذَلِــكَ زُيِّــنَ لِلْكَافِرِيــنَ مَــا كَانُــواْ يَعْمَلُــونَ».. 
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احذر اللص:

هــذا ســهل بــن عبــد االله لمــا ســأله رجــل فقــال: «دخــل اللــص بيتــى 
وأخــذ متاعــى.. فقــال لــه: «اشــكر االله لــو دخــل الشــيطان قلبــك فأخــذ 

.«v إيمانــك مــاذا كنــت تصنــع
استبيان:

يــا ســادة: كــم مــن موقــف حــدث لــك فــى حياتــك نلــت بــه نظــرة 

ــم مــن عمــرة  ــولv ك ــا القب ــت به ــك نل ــة تشــعر أن ــم مــن ركع رحمــةv ك
أحسســت فيهــا بنظــرة بالــود مــع االلهv «أولَئِــكَ الّذيــنَ امْتَحَــنَ االلهُ 

قُلُوبَهُــم لِلتَّقْــوَى»..
ــهv قاســية أم  ــة أم واعي ــوب هــل ســتكون غافل ــر القل ــاالله يختب ف
 v ــى الســاعة ــول: مت ــة ويق ــى أحــد الصحاب ــا أت ــك حينم ــرةv ولذل ذاك
فيكــون الــرد: مــاذا أعــددت لهــاv فيقــول: مــا أعــددت لهــا مــن صيــام 
ولا قيــام� ولكنــى أحــب االله ورســولهª فبشــره النبــى (صلــى االله عليــه 

وســلم) «أنــت مــع مــن أحببــت». 
لماذا هذا الجواب؟

ســلوكهم ويقتــدى بهــم.. فتكــون نظــرة الرحمــة مــن حقهــم جــزاءً وفاقًــا لأن القلــب حينمــا يحــب الصالحــين ويتأثــر بهــم� ويشــرب مــن 



- 33 -

ــال واحــد مقصــر هــذه النظــرة بحضــور درس  الحــق أو إتقــان العمــل.. فــلا تســتصغر عملــك.. ولا تحقــر مــا تفعــل.. علــم أو بكلمــة طيبــة أو بدمعــة مــن خشــية االله فــى جــوف االله أو قــول مــن ربهــم .. وربمــا ين
يقــول: «وَأَسِــرُّوا قَوْلَكُــمْ أَوِ اجْهَــرُوا بِــهِ إِنَّــهُ عَلِيــمٌ بِــذَاتِ الصُّــدُور». أنــت مــع القــوم لا يشــقى جليســهم.. وتذكــر دومًــا أن االله عزوجــل 

النبضة الثالثة: خطوات القلب أغلى وأثمن:

الأغلى دائمًا:

العلــم بالأجــر». يقــول ابــن الجــوزى: «انبعــاث الجــوارح فــى العمــل دليــل علــى قــوة 
ــى االله وأقــوى فــى الخيــر وأقــرب للقبــول.. فالرجــل يبــدأ بالتحــرك فيمــوت نعــم .. خطــوات القلــب أغلــى فــى الحســنات وأثمــن فــى الثــواب  ــه النبــى (صل ــه.. فــأول مــا مــات الرجــل أعــرض عن ــا: لأنــى لقيــت الملائكــة تــدس لــه فــى فمــه مــن ثمــار عليــه وســلم) ففهــم الصحابــة أن الرجــل فــى النــار.. ولكــن يكــون فــى مكان ــا..الجــواب مختلفً ــه مــات جائعً ــةª لأن الجن
نعــم: نظــر االله لقلبــه فوجــد قلبــه تحــرك بحبــه وأقبــل علــى ربــه� 

وصــدق ربــه فصــدق االله معــه وأدخلــه الجنــة..
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قاتل المائة :

ــق واختصمــت ملائكــة المائــة!! وذهــب لآخــر فنصحــه بهجــر أرض الســوء والإقبــال علــى أرض وتســعين نفسًــا ثــم بحــث عــن التوبــة فلــم يــأذن لــه مــنُ ســئل فأكمــل بــه رجــل قتــل مائــة نفــس ونحــن علــى درايــة بقضيتــه.. بــأن قتل تســع  ــاء الطري ــاه حتفــه أثن ــاب االله الأرض الطيبــة لتقتــرب والخبيثــة بالابتعــاد فصافحتــه ملائكــة نفــس فــكان الحكــم إلــى أى الأرضــين أقــربv! فقيســت المســافة فأمــر العــذاب وملائكــة الرحمــة� فلــم يقــدم لنفســه حســنة بــل قــدم قتــل مئــة الخيــر بمــكان آخــر� فأت ــة ولكــن الســؤال هــل ت ــا تحكــى القصــة عــن التوب عليهــا فتفضــل بالقبــول..وســيتفضل عليــه برحمتــه.. وأخــذ خطــوة صادقــة مــن قلبــه اطلــع االله فهــذا الرجــل لديــه حســن ظــن بربــه فــاق كل الحــدود أن االله ســيقبله ولكنــه ظــل يبحــث عــن مخــرج حتــى جاءتــه البشــرى بــأن البــاب مفتــوح الرجــلv! أم أنــه لــم ييــأس ممــن أقعــد همتــه بــأن ليــس لــه توبــةv! الرحمــة.. وهن
ــه وخشــوعه.. وهــذا صاحبــى يصلــى معــى فربمــا أنــال أنــا خمــس حســنات  ــب وصدق ــرق هــو القل ــون� والف ــث ملي ــف وثال وآخــر أل
ــهُ ولذلــك فكــر فــى قلبــك لأن خطــوات القلــب أقــوى وأهــم فتزيــد  ــنْ كَانَ لَ ــرَى لِمَ ــكَ لَذِكْ ــي ذَلِ ــم «إِنَّ فِ ــك وأذكرك ــن ثواب ــبٌ». وتتضاعــف م قَلْ



- 35 -

أيتها القلوب الربانية:

فيلغــى بــلال قولهــا بكلماتــه:تأملــى حــال بــلال بــن ربــاح حــين موتــه وتقــول زوجتــه: واكربــاه.. 
«واطرباه .. غدًا نلقى الأحبة محمدًا وصحبه»..

المــوت والفــراق مــع حبيــب قلبــه محمــد وحــلاوة اللقــاء..لأن بــلال علــم أن الإمــام لا ينســى المــؤذن فمــزج بقلبــه بــين كربــة 
الوصية:

١ – استغفر بقلبك مائة مرة.
٢ – اقرأ الربع الأخير من سورة الزمر.              

.قــررت أن أغيــر قلبــىª لأن مهمــا ضاقــت السُــبل وانتهــت الآمــال قلبــى فــى الوقــوف علــى بابــهª واتبــاع نبيــه - صلــى االله عليــه وســلم -قــررت أن أغيــر قلبــىª لأن ســعادتى فــى طاعــة ربــىª وراحــة  الحبــال  وتقطعــت 
أنــه لا فائــدة فــى قلبــىª ولــن يقبلنــى ربــى..يقــول لــى ربــى: عبــدى لا تحــزن قــررت أن أغيــر قلبــى بعــد ظنــى 
قلبىفنادانــى: عبــدى لا تقنــط مــن رحمتــى� لهــذا أنــا قــررت أن أغيــر 

vفكم واحدًا منا قرر أن يغير قلبه
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الجولة الثانية
( أسرار انشراح الصدر )
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رســـم قلب:

أتحســب أن تحصيــل المعالــى ســهلا.. أتفهــم أن انشــراح الصــدر 
يأتــى هبــاء.. يــا مــن يتعــب فــى التعبــد ولا يجــد لــذة.. فتــش عــن قلبــك 
الضائــع.. لأن حضــور القلــب وانشــراح الصــدر أول منــزل لبدايــة حيــاة 
ربانيــة.. فلــو صــدق قلبــك وأحــب الملــك لحضــر قلبــك فــى الخدمــة.. 
فالحديــد مــع المغناطيــس لا يفترقــان كذلــك القلــب الربانى مع انشــراح 

الصــدر.. فكفانــا أن نقــف فــى صلاتنــا بجســدنا والقلــب غائــب..
ــا�  ــا فجــرت خطامــه فتبعه وذات مــرة رأت فــأرة جمــلا فأعجبه

ــا حتــى وصــل إلــى بــاب بيتهــا واقفً
وقــال بلســان الحــال: إمــا أن تتخــذ دارًا يليــق بمحبوبــك أو تتخــذ 

محبوبًــا يليــق بــدارك..
فخذ العبرة..

واتخذ قلبًا يليق بمعبودك وصدرًا منشرحًا بإسلامك..
انشراح الصدور الكنز الذى نبحث عنه

رب اشرح لي صدري:

لمــا أرســل االله ســبحانه وتعالــى ســيدنا موســى إلــى فرعــون وقــال 
ــوا فرعــون وكبــره وعنــاده  ــى» فتخيل ــهُ طَغَ ــوْنَ إِنَّ ــى فِرْعَ ــبْ إِلَ لــه: «اذْهَ



- 40 -

ليبلــغ رســالته ويصــل لهدفــه «رَبِّ اشْــرَحْ لِــي صَــدْرِي وَيَسِّــرْ لِــي أَمْــرِي» دعاهــا ســيدنا موســى لربــه عــز وجــلª ليواجــه هــذا الطاغيــة المســتبد وجبروتــه وطغيانــه بــل وشــهد االله لــه أنــه طغــى .. فكانــت أول دعــوة 
كم قلبًا؟!

تُــرى كــم واحــدًا منــا يشــعر بانشــراح صــدره.. يحــس أن  صَــدْرَكَ» هــذا هــو المعنــى الــذى نريــده «رَبِّ اشْــرَحْ لِــي صَــدْرِي».عزوجــل قــال لرســول االله صلــى االله عليــه وســلم: «أَلَــمْ نَشْــرَحْ لَــكَ ويقــدم الخيــر لــكل النــاس لأنــه يحــب كل النــاس.. تذكــروا أن االله والســعادة.. يشــعر أن صــدره مُتســع� ويقبــل النــاس ويحــب النــاس صــدره مُنفتــح علــى الخيــر ومقبــل علــى الطاعــة.. ويستنشــق الفــرح يــا 
هناك أناس:

بذكــر االلهª وأنــاس تعمــل الخيــر فشــرح االله صدورهــم بعمــل الخيــر...صدورهــم بقيــام الليــلª  وأنــاس تذكــر االله فشــرح االله صدورهــم فشــرح االله صدورهــن بالحجــابª وأنــاس تقيــم الليــل فشــرح االله تصلــى فشــرح االله صدورهــم بالصــلاةª ونســاء ترتــدى الحجــاب 
وهناك أناس:

الصــدر وضيــق القلــب� لأن قلوبهــم بعيــدة عــن ربــه» فمَــنْ يُــرِدِ االلهَُّ وهنــاك أنــاس صدورهــم مهمومــة مغمومــة يشــعرون باختنــاق 
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ــدْرَهُ  ــلْ صَ ــهُ يَجْعَ ــرِدْ أَنْ يُضِلَّ ــنْ يُ ــلاَمِ وَمَ ــدْرَهُ لِلإِْسْ ــرَحْ صَ ــهُ يَشْ ــا حَرَجــا». أَنْ يَهدِيَ ضَيِّقً
يا صاحبى: 

ــوق هــل قلبــك مُنشــرحv هــل قلبــك ضيــقv هــل قلبــك فرحــانv هــل  ــك مخن ــادةv هــل قلب ــك محــب للعب ــرv هــل قلب ــك مُتســع للخي ــس v..قلب ــط ويائ ــك محب ــومv هــل قلب ومهم
فــى الــراس!..فانتبــه لقــد مــلأت الأكيــاس الأكيــاس قبــل أن تقــع منــك الفــاس 

إعدام قلب !

ــهُ  ــضْ لَ ــانِ نُقَيِّ ــرِ الرَّحْمَ ــنْ ذِكْ ــشُ عَ ــنْ يَعْ ــنٌ»..قــال االله عــز وجــل: «وَمَ ــهُ قَرِي ــوَ لَ ــيْطَانًا فَهُ شَ
ــش لا يــدرى أن عمــره يــذوب ذوبــان الثلــج ولكــن قلبــه أبــرد.. وذكرنــى بمــن لأنــه كثيــر الإفــراط فــى المعصيــة وشــديد الإســراف فــى الذنوب..  ــه».. لأن العي ــذوب رأس مال ــن ي ــوا م ــادى:  «ارحم ــج وين ــع الثل بالمعاصــى..بعيــدًا عــن االله تهيمــن علــى قلبــه الظُلمــة ومحــاط بالســيئات وملــوث يبي
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يا صاحبى: 

كيــف يكــون قلبــك ضيقًــا مــن القــرآنv أو محبطًــا مــن الصــلاةv أو 
مخنوقًــا مــن بــر الوالديــن v أو مخنوقًــا مــن العطــف علــى المســاكينv أو 
مخنوقًــا مــن عمــل الخيــرv أو يائسًــا مــن إتقــان العمــلv أو مخنوقًــا مــن 

 vســماع أحاديــث الحبيــب النبــى صلــى االله عليــه وســلم
وتعالــوا نقــرأ آيــة مــن ســورة الزمــر: « أَفَمَــن شَــرَحَ االلهَُّ صَــدْرَهُ 
ــهِ «هــذا هــو النــور الربانــى الــذى يعيــش  بِّ ــن رَّ مِ فَهُــوَ عَلَــى نُــورٍ مِّ سْــلاَ لِلإِْ

بــه الواحــد منــا.. فيــرى الخيــر ويذهــب إليــه ويفهــم الشــر فيبتعــد 
ــا  عنــه� وهــذا الدعــاء محقــق فــى قلبــه وعقلــه «اللهــم أرنــا الحــق حقَّ

وارزقنــا اتباعــه وأرنــا الباطــل باطــلا وارزقنــا اجتنابــه». 
العبرة بالقلب ..

ســبحانك يــا االله لــك فــى قلــوب عبــادك شــئون.. فهــذا شــخص 
يمتلــك المــال وقلبــه محتــرق عليــهª وآخــر لديــه المنصــب والجــاه والنفــوذ 
والســلطة وصــدره مخنــوقª وآخــر ليــس عنــده إلا الســتر وربمــا لا 
ــول:  ــه يق ــن قلب ــوم واحــد.. ولك ــه لي ــى تكفي ــش� الت ــة العي ــك لقم يمتل
إننــى راضــي فــرح مُنشــرح مســرور .. وشــهد الحبيــب صلــى االله عليــه 
وســلم لهــذا القلــب فشــرح لنــا «إذا دخــل النــور القلــب انفســح وانشــرح» 
قــال الصحابــة: فمــا علامــة ذلــك يــا رســول االلهv قــال: التجافــى عــن 
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دار الغــرورª والإنابــة إلــى دار الخلــودª والاســتعداد للمــوت قبــل نزولــه»
الطريق إلى انشراح الصدر 

الطريق الأول: التوحيد الخالص الله:

مفهوم: 

قبــل أن تمضــى أيامــك.. وتذهــب صحتــك.. وينقــرض شــبابك.. 
إنــه ســؤال يحتــاج مــن أول وهلــة النظــرة الدقيقــة الفاحصــة التــي 

ــا:  ــب والعقــل والحــال معً تقــول للقل
vهل عقلى يعرف االله !v هل أعرف االله

 vهل قدمي تعرف االله vهل يدي تعرف االله
vهل يومي يعرف االله

vهل حياتي تعرف االله
vهل شبابي يعرف االله

هنــاك مــن تكــون إجابتــه حاضــرة.. ولكــن إذا فتشــت © جعبتــه 
ــا.. لــم تــر دليــلا ولا برهانً

ــا شــاب  وهنــاك مــن يثبــت لــك بكلامــه وبســلوكه وبعملــه أنــه حقً
يعــرف االله� بــل وحــق المعرفــة.
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لا إله إلا االله:

«لا إلــه إلا االله» معناهــا (لا معبــود بحــق إلا االله).. فتوحيــد االله 
والاستســلام لقضائــه  والإيمــان بأنــه ســبحانه لا محيــى ولا مميــت ولا 

معــز ولا مــذل� ولا رازق ولا ملــك إلا االله ولا آمــر أو ناهــى إلا االله. 
تــرى: هــل أنــت عبــد الله وحــده أم عبــد لمالــك أو شــهوتك أو 
منصبــك أو زوجتــك أو أولادك أو وجهتــك أو شــخصيتك أو شــيطانك 
v! «تعــس عبــد الدينــار� تعــس عبــد الدرهــم� تعــس عبــد الخميصــة» 
تَعْبُــدُوا  أَن لاّ  آدَمَ  بَنِــي  يَــا  إِلَيْكُــمْ  أَعْهَــدْ  «أَلَــمْ  وقــال االله عزوجــل: 

ــينٌ».. ــدُوٌّ مُّبِ ــمْ عَ ــهُ لَكُ ــيْطَانَ إِنَّ الشَّ
التوحيد الخالص:

تــرى: هــل توحيــدك خالــص اللهv.. هــل كل عبادتــك الله  فيــا 
   vوحــده

يــا ســادة: البضاعــة التــى لا تكســد عنــد صاحبهــا.. بــل يــزداد 

ســعرها ويرتفــع ثمنهــا.. هــى: معرفــة االله عــز وجــل.. وكمــا قــال أهــل 
العلــم «لا عبــادة بــدون معرفــة».. لــذا هــى بضاعــة لا تكســدª لأن 
عبادتــك تكــون مقبولــةª وبهــا روح الخشــوع واضحــةª وجمــال الوقــوف 
ــى صــلاة ومــن حســنة  ــدى االله يشــتاقه قلبــك .. مــن صــلاة إل ــين ي ب
إلــى حســنة.. لأنــك عرفــت مــن تعبــده.. فــكان الخشــوع ودوام مراقبتــه 
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والتذلــل إليــه وتحــرى الحــلال وطــرد الحــرام هــو حــال قلبــك ولســانك 
وحالــك ..

حسبنا االله:

يقــول ســيدنا عبــد االله بــن عبــاس عــن ســيدنا إبراهيــم لمــا ألقــى 
ــبُنَا االلهُّ  فــى النــار كانــت بــردًا وســلامًا دعــا دعــوة واحــدة قــال: «حَسْ

ــمَ الْوَكِيــلُ «.  وَنِعْ
هــل تشــعر أن االله حســبكv.. هــل أنــت فــى معيتــهv .. يــارب: أنــت 
حســبى وخالقــى ورازقــى� أعنــى وخــذ بيــدى وهــى دعــوة النبــى صلــى 
ــمْ  ــواْ لَكُ ــدْ جَمَعُ ــاسَ قَ ــاسُ إِنَّ النَّ ــمُ النَّ ــالَ لَهُ االله عليــه وســلم «الَّذِيــنَ قَ

فَاخْشَــوْهُمْ فَزَادَهُــمْ إِيمَانــاً وَقَالُــواْ حَسْــبُنَا االلهُّ وَنِعْــمَ الْوَكِيــلُ»
فابحــث عــن دليلــك علــى لا إلــه إلا االله .. مــا أخبــار صلاتــك فــى 
المســجدv وأخبــار الحجــابv وأخبــار بــر الوالديــنv وأخبــار الكــذب 
علــى اللســانv وشــهادة الــزورv ومــن يتعامــل بالربــاv ومــن يســرق 

vــه ــى أمت ــهv ومــن يبن ــاسv ومــن يتقــن عمل الن
ما دليلك؟!

الدليــل: «أن أعمالــى وعبادتــى وكلامــى وأخلاقــى»  هــذا هــو 
تشــير بأننــى عبــد موحــد ومخلــص.. قــال تعالــى: «إِنَّ االلهَّ اشْــتَرَى 
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مِــنَ الْمُؤْمِنِــينَ أَنفُسَــهُمْ وَأَمْوَالَهُــم بِــأَنَّ لَهُــمُ الجَنَّــةَ» وقــال عزوجــل: 
«فَاسْتَبْشِــرُوا بِبَيْعِكُــمُ الَّــذِي بَايَعْتُــمْ بِــهِ»� وهــذا ســعيد بــن المُســيب ممــن 
بــاع نفســه الله» مــا أذن مــؤذن منــذ أربعــين ســنة إلا وأنــا فــى المســجد 

 .«!vــى ــا صاحب ــت ي «وأن
صــلاة  إلا  المســجد  فــى  يصلــون  لا  (مســلمين)  نعلــم  ونحــن 
الجمعــه فقــط v!! وهنــاك مــن لا يصلــى إلا العيــدv! ونظــرة علــى 
القــرآن وعلاقتــك بكتــاب االلهª هــل كان يتلــى كمــا كان يُتلــى فــى بيــوت 

..!v أم حلــت المسلســلات والأفــلام  المهاجريــن والأنصــار 
شباب صدقوا 

فــى يــوم مــن الأيــام كان عمــار بــن ياســر وعبــاد بــن بشــر عندهــم 
نوبــة حراســة علــى حصــن للمســلمين� فكانــوا يتكلمــون ويتشــاورون 
مــع بعضهــم البعــض مــن يحــرس أول الليــل وينــام آخــرهv ومــن يحــرس 
آخــره وينــام أولــهv فــكان الاتفــاق أن عمــار ينــام أول الليــل وعبــاد بــن 
بشــر يحــرس أولــه وفــى وقــت الحراســة علــى الجيــش وقــف عبــاد 
يصلــى بالليــل� يريــد أن يجمــع بــين عــين بكــت مــن خشــية االله وعــين 
بــدأ يقــرأ القــرآنª رآه أحــد  باتــت تحــرس فــى ســبيل االلهª فلمــا 
ــه  ــاد الســهم وأكمــل الصــلاة فضرب ــزع عب ــه بســهم فن الأعــداء فضرب
الرجــل بســهم ثانــى فنزعــه� وأكمــل الصــلاة فضربــه بســهم ثالــث فبــدأ 



- 47 -

الــدم يســيل منــه وبــدأ يشــعر أنــه غيــر قــادر .. فبــدأ يُنــادى علــى عمــار 
بــن ياســر ويقــول لــه: «يــا عمــار: قــم وخــذ حراســتك والــذى لا إلــه إلا 
هــو� لــولا أنــى أخــاف أن أقتــل ويدخــل الأعــداء مــا قطعــت الصــلاة» 
ــة مــا أحــب أن أقطعهــا  ــه أخــرى: «واالله كنــت فــى آي ويقــول فــى رواي

قــط «. 
وهــذا مــن حــلاوة القــرآن علــى لســانه وصــدق التوحيــد فــى قلبــه 
وهــذا أبــو بكــر الصديــق فــى يــوم مــن الأيــام يشــتكى ª فقالــوا: مــاذا 
 ª فقالــوا لــه: ألا ندعــو لــك طبيبًــا ªقــال: أشــتكى جنبــى vتشــتكى

فقــال: «الطبيــب قــد رآنــى»..
نعــم.. لأنــه االله ســبحانهª فقالــوا: مــاذا قــال لــك الطبيــبv قــال: 

«إنــى فعــال لمــا أريــد». 
التوحيد الخالص

فأنــا أتــوكل علــى ربــى وأصلــى وأتقــن عملــى وأعبــد ربــى وصــادق 
لمــن اســتهزأ  البيضــاء استســلامًا  الرايــة  أرفــع  فــلا  فــى عبادتــى� 
بصلاتــى فأتركهــا أو ســخروا مــن حجابــى فأخلعــهª أو لــن أصلــى فــى 
المســجد مــرة أخــرى لأنهــم يتكلمــون عنــىª لذلــك أبــو العــلاء الحضرمــى 
فــى يــوم مــن الأيــام اشــتد الجفــاف علــى المســلمينª وليــس هنــاك مطــر 
فطلبــوا منــه أن يستســقى لهــم فرفــع يــده للســماء وقــال: «يــا علــى يــا 
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القويــة بربــه. بدعــوة أبــي العــلاء الحضرمــىª لأن القلبــى الربانــى المميــز فــى علاقتــه البهائــم ونــال كل واحــد مأربــه.. بفضــل االله ســبحانه وتعالــى ثــم جميعًــا� فتبــردت الحلــوق وملئــت البطــون وســقيت الأرض وشــربت حكيــم يــا عليــم اســقنا».. فاســتجاب االله لــه وينهمــر المطــر فيســقوا 
وهذا أمير المؤمنين:

نعــرف صوتــه� فاعتصمنــا بــاالله ثــم اعتصمنــا بالجبــل فنصرنــا االله».رجعــوا مــن الفتــوحª قالــوا: «ســمعنا صــوت عمــر الــذى لا نُنكــره ونحــن ســارية فنصحتــه.. وقلــت يــا ســارية الجبــل.. أى احتمــوا بالحصــن ولمــا الصحابــة ســيدنا عمــر: مــاذا قلــتv فيقــول ســيدنا عمــر: خفــت علــى مــن الجبــل فاحتمــوا بالجبــل).. فقــال: يــا ســارية الجبــلª فيســأل قــادة المســلمين فلمــا رأى المســلمين قربــوا أن يحاصــروا ورآه قريبًــا مــكان آخــرª فيقــول: يــا ســارية الجبــل.. (وكان ســارية قائــد مــن لأميــر المؤمنــين عمــر بــن الخطــاب ويــرى جيــش المســلمين وهــو يدخــل كان فــى اتجــاه خراســان فــى إحــدى الفتوحــات.. ثــم يُكشــف الغطــاء ســيدنا عمــر بــن الخطــاب كان يخطــب يــوم الجمعــة والجيــش 
هذه هى الرؤية الربانية:

فيهــا آيــةª وكل ابتــلاء فيــه رســالة ربانيــةª تــرى كل مــن نصحــك أو  أن تعيــش بقلــب ربانــى وتعيــش بقلــب مُنشــرحª تــرى كل نعمــة 
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ــة وفــلان ينصحــك كلمــك فهــى رســالة علــى لســان خلقــه إليــك لتعتبــر أو تفهــم أو تصبــر  ــة مطلوب ــك معلوم ــول ل وتفيــد بــه غيــرك .. يشــجعك لأن بداخلــك خيــرًا يريــد ربــك ســبحانه وتعالــى أن تخرجــه النصيحــة وفــلان يســخر منــك أو يوبخــك كــى تنكســر لربــك� وفــلان أو تنجــح� وفــلان آخــر يق
رجل من أهل الجنة

وســلم - يســأل: أيــن ابــن عبــد المطلــبv فيقــول النــاس: هــا هــو..  فــى يــوم مــن الأيــام يدخــل رجــل علــى النبــى - صلــى االله عليــه 
 vفيقول الرجل للنبى صلى االله عليه وسلم: أأنت النبى

فيقول: نعم ..
 vفيقول الرجل: من رفع السماء

فيقول صلى االله عليه وسلم: االله االله 
  vفيقول الرجل: من بسط الأرض

فيقول صلى االله عليه وسلم: االله  االله. 
 vفيقول الرجل: من نصب الجبال

فيقول صلى االله عليه وسلم: االله  االله. 
الأرض  وبســط  الســماء  رفــع  بالــذى  أســألك  الرجــل:  فيقــول 
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ونصــب الجبــال: أأنــت رســول االلهv فيقــول صلــى االله عليــه وســلم: 
ــم. نع

الأرض  وبســط  الســماء  رفــع  بالــذى  أســألك  الرجــل:  فيقــول 
 vوالليلــة اليــوم  فــى  أمــرك بخمــس صلــوات  ونصــب الجبــال أاالله 
فقــال صلــى االله عليــه وســلم: نعــم�  وســأله عــن باقــى أركان 
الإســلام مــن صــوم وزكاة وحــج وشــهادة أن لا إلــه إلا االله� فقــال 
الرجــل ذلــك ولا أزيــد� فأســلم الرجــل وذهــب فقــال صلــى االله عليــه 
وســلم: مــن أراد أن ينظــر إلــى رجــل مــن أهــل الجنــة فلينظــر إلــى هــذا» 

(البخــارى).
كم تعبد اليوم إلهًا؟!

عــن عمــران بــن حصــين قــال النبــي (صلــى االله عليــه وســلم) 
لأبــي حصــين: «كــم تعبــد اليــوم إلهًــاv قــال أبــي حصــين: ســبعة ســتة © 
 �!vــك ــك ورهبت ــد لرغبت ــم تع ــال : فأيه الأرض وواحــدًا © الســماءª ق
قــال: الــذي © الســماء.. قــال: يــا حصــين أمــا إنــك لــو أســلمت علمتــك 
كلمتــين تنفعانــك .. قــال فلمــا أســلم حصــين قــال يــا رســول االله: 
علمنــى الكلمتــين اللتــين وعدتنــى.. فقــال: قــل اللهــم ألهمنــى رشــدى 

ــي) .. ــه الألبان ــي شــر نفســى» (رواه الترمــذي وضعف وأعذن
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فيا أنت:

vومن تحتاج vبمن تستعين
vمن تستقر طمأنينة قلبك على بابه

vمن تستريح على عتبة بابه
!vمن تحسن به الظن أنه لن يخذلك

ودرس يجب مذاكرته:

وهــا هــو يزيــد بــن معاويــة أحــد خلفــاء بنــي أميــة يرســل لوالــى 
البصــرة بأمــر حــرام يأمــر بــه النــاس ويفرضــه علــى الشــعب.. فيســأل 
 ªالحســن البصــري فــى هــذا فيــرد عليــه: «اعلــم أن االله يمنعــك زيــدًا

ولكــن زيــدًا لا يمنعــك مــن االله»..
وهذا هو منتهى التوحيد والمعرفة ..

!!!!vفهل ترى © حياتك اليومية أشخاصًا تظن أنهم آلهة
!!!v وهم من يستحقون السمع والطاعة والعبادة

لا تستعجب من السؤال !!!..
االله وحده 

قــال الإمــام ابــن القيــم: «محبــة االله تعالــى ومعرفتــه ودوام ذكــره� 
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ــذي لا يشــبهه والتــوكل والمعاملــة� بحيــث يكــون هــو وحــده المســتولي علــى همــوم والســكون إليــه والطمأنينــة إليــه� وإفــراده بالحــب والخــوف والرجــاء  ــم ال ــا� والنعي ــةُ الدني ــه� هــو جَنّ ــه وإرادت ــد وعزمات ــاة العارفــين». العب نعيــم� وهــو قــرة عــين المحبــين وحي
الطريق الثانى: حُسن الظن باالله:

عند ظن عبـدي:

ــإن  ــي� ف ــدي ب ــد ظــن عب ــا عن ــى: أن ــول االله تعال ــول (ص) «يق ــاً وإن أتانــي يمشــي أتيتــه هرولــه « صحيــح.خيــر منهــم� وإن تقــرب إلــيّ بشــبر تقربــت إليــه ذراعًــاً وإن تقــرب إلــيّ ذكرنــي © نفســه ذكرتــه © نفســي وإن ذكرنــي © مــلأ ذكرتــه © مــلأ يق ــاً تقربــت إليــه باعً ذراعً
النتائــج دون ملاحظــة قويــة ســبحانك ربــى.. مــا كل هــذا الحــبv! كلمــات ربانيــة ســرت علــى  نأخــذ  ولكننــا  المــرات..  مئــات  ــد ظــن عبــدي بــي.. فــإن تحقــق الســبب كانــت النتائــج لبدايــة الكلمــات أي لســبب هــذه النتائــج الربانيــة الجميلــة.. أي أن آذاننــا  ــهv!.. يستشــعر قلبــك قربــه وحبــه.. وكيــف تنغمــر روحــك © هــذا الــود «فــإن ذكرنــي © نفســه و..و.. « فكيــف تفــرح بــأن االله يذكــرك.. وكيــف الأســاس «عن ــرب دون ظــن حســن ب ــان المتدفــق مــع ال ــق والحن العمي
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توضيح مطلوب: 

ــي ويوضــح الإمــام القســطلاني « إن ظــن العبــد أنــى (االله) أقبــل  ــك من ــه ذل ــاب� فل ــه إن ت ــا وأغفــر ل ــه عليه ــه الصالحــة وأثيب ــل موقنًــاً بــأن االله يقبلــه ويغفــر لــه� لأنــه وعــده بذلــك وهــو لا يخلــف وإن ظــن أنــي لا أفعــل بــه ذلــك فســيكون لــه ذلــك فينبغــي للمــرء يكــون أعمال ــك الجهـ ــة فذل ــى المعصي ــاد أمــا ظــن المغفــرة مــع الإصــرار عل والغــرور»..الميع
ــه ويلاحقــه الإمــام الشوكـــاني «إنــه ترغيــب مــن االله عــز وجــل  ــن ظــن ب ــى حســبها فم ــم عل ــه يعامله ــم وأن ــاده بتحســين ظنونه محاســن كراماتــه وتوابــع عطياتــه».. خيــرًاً أفــاض عليــه جزيــل خيراتــه وأســبل عليــه تفضلاتــه ونثــر عليــه لعب
العمــل» أعرفتــم الفــرق إذن v!بربــه فأحســن العمــل وإن العاصــي والفاجــر أســاء الظــن بربــه فأســاء ويضــع شــوكة الميــزان الحســن البصــري «إن المؤمــن أحســن الظــن 

رؤوس أساءت الفهم

ــرة والرحمــة  ــه ســعة المغف ــى حســن الظــن أن ولكــن لا تســتند عل
والعفــو� وأن رحمــة االله ســبقت غضبــه وأنــه لا تنفعــه العقوبــة ولا 
يضــره العفــو دون عمــل .. فهــذا فهــم خاطــئ� لأنــه كمــا أبــان وأوضــح 
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وأزال هــذه الغشــاوة العلامــة ابــن القيــم قائــلاً: «حســن الظــن بــاالله هــو 
حســن العمــل نفســه وحســن الظــن ينفــع مــن تــاب ونــدم وأقلــع� وبــدل 
الســيئة بالحســنة واســتقبل بقيــة عمــره بالخيــر والطاعــة ثــم أحســن 

الظــن بعدهــا فهــذا هــو حســن الظــن».
ــال  ــه� فق ــى عن ــب رضــي االله تعال ــد المطل ــن عب ــاس ب استســقى العب
© دعائــه: « اللهــم إنــه لــم تنــزل عقوبــة إلا بذنــب ولا تنكشــف إلا بتوبــة».

قال الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى: 
«ومــا يُجــازى بــه المســيء مــن ضيــق الصــدر� وقســوة القلــب� 
وتشــتته وظلمتــه وحزازاتــه وغمــه وهمــه وحزنــه وخوفــه� وهــذا أمــر 
لا يــكاد مــن لــه أدنــى حــس وحيــاة يرتــاب فيــه� بــل الغمــوم والهمــوم 
والأحــزان والضيــقª عقوبــات عاجلــة� ونــار دنيويــة� وجهنــم حاضــرة. 
والإقبــال علــى االله تعالــى والإنابــة إليــه والرضــى بــه وعنــه� وامتــلاء 
القلــب مــن محبتــه� واللهــج بذكــره� والفــرح والســرور بمعرفتــهª ثــواب 
عاجــل� وجنــة وعيــش لا نســبة لعيــش الملــوك إليــه البتــة» (الوابــل 

الصيــب:١٠٤).
ولو ذرة من خير!!

 قــال رســول االله (ص): «إن االله تبــارك وتعالــى يقــول للملائكــة: 
مــن وجــدتم فــى قلبــه مثقــال ذرة خيــر فأخرجــوه مــن النــار فيخرجــون 
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خلقًــا كثيــرًا ثــم يقولــون: ربنــا لــم نــذر فيهــا أحــدًا ممــن أمرتنــا .. 
فيقــول االله تبــارك وتعالــى: شــفعت الملائكــة وشــفعت الأنبيــاء فلــم 
ــم  ــا ل ــا قومً ــض قبضــة فيخــرج منه ــق إلا أرحــم الراحمــين !! فيقب يب
ــرًا قــط إلا التوحيــد قــد عــادوا حممــا� فيلقيهــم فــى نهــر  ــوا خي يعمل
فــى أفــواه الجنــة يقــال لــه نهــر الحيــاة فيخرجــون منــه كمــا تخــرج 
الحبــة مــن حميــل الســيل فيخرجــون كاللؤلــؤ فــى رقابهــم الخواتيــم!! 
فتعرفهــم أهــل الجنــةª فيقولــون: هــؤلاء عتقــاء االله أدخلهــم الجنــة 
بغيــر عمــل عملــوه� ولا خيــر قدمــوه فيقــال لهــم: ادخلــوا الجنــة فمــا 
رأيتــم فهــو لكــم!! فيقولــون: ربنــا قــد أعطيتنــا مــا لــم تعــط أحــدًا مــن 
ــدى أفضــل مــن هــذا  ــم عن ــى: ولك ــارك وتعال ــول االله تب ــينª فيق العالم
فيقولــون: وأى شــىء أفضــل مــن هــذاv! فيقــول: أحــل عليكــم رضوانــى 

ــدًا» البخــارى ومســلم .. فــلا أســخط عليكــم أب
القدوة الحسنة  ونحن ..

قــال أبــو أســامة ســهل بــن حنــين:  «دخلــت أنــا وعــروة بــن الزبيــر 
علــى عائشــة - رضــي االله عنهمــا - فقالــت: لــو رأيتمــا رســول االله 
(ص) © مــرض لــه وكانــت عنــده ســتة دنانيــر أو ســبعة دنانيــر فأمرنــي 
رســول االله (ص) أن أفرقهــا فشــغلني وجــع رســول االله (ص) حتــى 
عافــاه االله ثــم ســألني عنهــا فقــال: مــا فعلــتv أكنــت أخرجــت الســتة 
دنانيــرv فقلــت لا واالله� لقــد شــغلني وجعــك قالــت: فدعــا بهــا فوضعها 
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© كفــه فقــال: مــا ظــن محمــد بربــه لــو لقــي االله وهــذه عنــده»..
ســبحانك ربــى..

يــا أختنــا.. يــا أخانــا: أأبصــرتم حــال مــن غفــر لــه مــا تقــدم مــن 
ذنبــه ومــا تأخرv!..فمــاذا عــن حالــك أنــتv! وقــد أوغلــت © عصيانــه 
ــك بمــن  ــا ظــن رب ــب v! وم ــك مــن كل جان وأصبحــت المعاصــي تداعب
هــو شــارد عنــه ومرتحــل © مــا يغضبــه وزاهــد فيمــا أتــاه بــه رســوله 
(ص)� وليــس للجنــة © خريطــة حياتــه متبعv!..ولذلــك نــاداه ابــن 
ــم بأعلــى صوتــه «حســن الظــن بــاالله هــو حســن العمــل نفســه». القيـ

هيا إلى الجنة ..

روى أن رجلــين يــوم القيامــة يخرجــان مــن النــار فيقــول االله تبارك 
وتعالــى لهمــا: «كيــف وجدتمــا مقيلكمــا وســوء مصيركمــاv» فيقــولان 
«شــر مقيــل وأســوأ مصيــر».. فيقــول االله تبــارك وتعالــى: «ذلــك بمــا 
ــار  ــى الن ــا إل ــر بردهم ــد» فيأم ــا بظــلام للعبي ــا أن ــا وم قدمــت أيديكم
فأمــا أحدهمــا فيبــادر إليهــا وأمــا الآخــر فيتوقــف.. فيقــول االله للــذي 
بــادر  «مــا حملــك علــى مــا صنعــتv» فيقــول: عصيتــك © الدنيــا 
ــا  ــى م ــك عل ــا حمل ــف: «م ــذي توق ــول لل ــك © الآخــرة.. ويق أفأعصي
صنعــتv» فيقــول: حســن ظنــي بــك ª يــارب حــين أخرجتنــى منهــا أن لا 

تعيدنــى إليهــا .. فيرحمهمــا ويأمــر بهمــا إلــى الجنــة !!.
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غفر االله لك 

عــن أبــي أمامــة أن رجــلاً جــاء إلــى النبــي (ص) فقــال: يــا رســول 
االله إنــي قــد أصبــت حــدًا فأقمــه علــيّ� فســكت عنــه فأعــاد الــكلام 
ثلاثًــا وأقيمــت الصــلاة.. فصلــى النبــي (ص) بالنــاس ثــم انصــرف 
ــه النبــي (ص): «أرأيــت حــين  فتبعــه الرجــل وأعــاد الــكلام .. فقــال ل
ــال:  ــد توضــأت فأحســنت الوضــوءv» فق ــس ق ــك ألي ــن بيت خرجــت م
ــا  ــم ي ــال: نع ــا» ق ــم شــهدت الصــلاة معن ــال: ث ــا رســول االله ª ق ــى ي بل
رســول االله .. فقــال (ص): «فــإن االله تعالــى غفــر لــك حــدك .. أو قــال 

ذنبــك» البخــاري ومســلم.
تجربة ابن القيم  

ــات الســير  ــت © أبجدي ــا مــا زل ــلاً: «وأن ــه قائ يحكــى عــن تجربت
(إلــى االله) بــرز لــى حســن معاملــة الــرب وإحســانه� ودوام امتنانــه 
الــذي لا ينقطــع وأفضالــه المتواليــة فــإن نظــرت وتأملــت لوجــدت 
نفســك مغمــورًا © مننــهª  مغمــورًا © إكرامــه ورحمتــه فقــس مــا بقــي 
مــن حياتــك علــى مــا مضــى منهــا فتلقــى مــا يــرد عليــك بالرضــاء 
ــا  ــرًا قــط إلا مــن ربن ــم نــر خي ــى مــن قــال: «ل والقبــول».. وأترحــم عل
فمــا لنــا نكــره لقــاء مــن لــم نــر خيــرًا قــط إلا منــه».. أعلمــت كــم أنــت 

!vمقصــر
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إرشادات على الطريق: 

لأن حســن الظــن بــاالله مــن علامــات القبــول وكارنيــه خــاص لعبور 
بوابــة الجنــة� لــذا فــلا بــد أن تحســن الظــن بربــك وأنــت قــادر وتتحرك 
وتــأكل وتشــرب.. كــى لا تخونــك نفســك عنــد اللحظــة الحاســمة وأنــت 
هامــد اليديــن مرتخــي القدمــين� لا حــراك ولا كلام و© واد آخــر.. لذا 
فاســع إليــه مــن هنــا ومــن الآن.. وإلا..v! ولا تســتعجب وأنــا أخبــرك 
ــى صــدق  ــم ارزقن ــر كان «الله ــين عم ــر المؤمن ــب لأمي أن الدعــاء المحب

التــوكل عليــك وحســن الظــن بــك» فاحفظــه وافهمــه ..
وارع انتباهــك لنظريــة الإمــام القرطبــي «حســن الظــن بــاالله تعالى 
ينبغــي أن يكــون أغلــب علــى العبــد عنــد المــوت منــه © حــال الصحــة� 
وهــو أن االله تعالــى يرحمــه ويتجــاوز عنــه ويغفــر لــه وينبغــي لجلســائه 
أن يذكــروه بذلــك حتــى يدخــل © قولــه تعالــى: «أنــا عنــد ظــن عبــدي 

بــي فليظــن عبــدي بــي مــا شــاء». صحيــح .. 
إذا ضاق بك الأمر:

قــال الإمــام ابــن الجــوزي: «ضــاق بــي أمــر أوجــب غمَّــا لازمًــا 
ــكل  ــغ © الفكــر © الخــلاص مــن هــذه الهمــوم ب ــا� وأخــذت أبال دائمً
ــي هــذه  ــاً للخــلاص� فعرضــت ل ــت طريق ــا رأي ــكل وجــه� فم ــة وب حيل
ــا» فعلمــت أن التقــوى ســبب  ــهُ مَخْرَجً ــل لَّ ــقِ االلهََّ يَجْعَ ــن يَتَّ ــة: «وَمَ الآي
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للمخــرج مــن كل غــم� فمــا كان إلا أن هممــت بتحقيــق التقــوى فوجــدت 
ــد الخاطــر). المخــرج (صي

الطريق الثالث: الرضا بقضاء االله 

سؤال بعنوان لماذا؟!

ــاv! وهــذا  ــاv! وهــذا مبتلــىv! وهــذا مصابً لمــاذا نــرى هــذا مريضً
ــاذاv فنســتطيع أن  ــاذاv ولم ــاv! ولم ــاv! وهــذا غنيً ــرًاv! وهــذا معدمً فقي

نجيــب.
تعالــوا نقــرأ ونســمع قولــه تعالــى: «إِنَّــا خَلَقْنَــا الإِنْسَــانَ مِــن نُّطْفَــةٍ 

أَمْشَــاجٍ نَّبْتَلِيــهِ فَجَعَلْنَــاهُ سَــمِيعًا بَصِيــرًا».
نعــم رســالة إليــك وإلــى كل مــن ســيكون.. وأنــت يــا صاحبــي مــا 
زالــت © رحــم أمــك تأتيــك رســالة ربانيــة واضحــة «نبتليــه» ربمــا 
تولــد وتصــل لبــر الحيــاة وربمــا لا!!.. ولكــن الرســالة واضحــة بينــة.. 

ــت!! ــلاء شــئت أم أبي ــه دار ابت ــة أن والحقيق
والعجيــب أننــا نظــن أن الحيــاة حــق مــن حقوقنــا.. ونتصــور أنهــا 
ملــك لنــا.. بــل المفهــوم الحقيقــي أنهــا ملــك خالقهــا يســترد مــا منــح.. 

ويأخــذ مــا أعطــى.. ويســلب مــا أفــاء بــه..
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ذو القرنين:

ذكــر أبــو الفــرج بــن الجــوزي بإســناده عــن عبــد االله بــن زيــاد قــال: 
«حدّثنــي بعــض مــن قــرأ © الكتــب أن ذا القرنــين لمّــا رجــع مــن مشــارق 
الأرض ومغاربهــا� وبلــغ أرض بابــل مــرض مرضًــا شــديدًا� فلمّــا أشــفق 
أن يمــوت كتــب إلــى أمــه: يــا أمــاه اصنعــي طعامًــا واجمعــي مــن قــدرت 
عليــه� ولا يــأكل طعامــك مــن أصيــب بمصيبــة� واعلمــي هــل وجــدت 
لشــيء قــرارًا باقيًــا وخيــالا دائمًــا� إنــي قــد علمــت يقينًــا أن الــذي 

أذهــب إليــه خيــر مــن مكانــي.
قال: فلما وصل كتابه صنعت طعامًا� وجمعت الناس..
وقالت: لا يأكل هذا من أصيب بمصيبة.. فلم يأكلوا!!

فعلمت ما أراد.
فقــال: «مــن يبلّغــك عنــي.. أنــك وعظتنــي فاتعظــت� وعزّيتنــي 

فتعزّيــت� فعليــك الســلام حيَّــا وميتًــا»..
كل بلوى تصيب العبد عافية  إلا البلاء الذي يؤدي إلى النار

!vنعم قد تعلم الجميع الدرس. وهل هناك أحد غير مبتلى
!vسؤال إجابته: لا الكل مبتلى.. هل تشك © هذا الجواب
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ــمْ  ــذِي يَرْزُقُكُ ــذَا الَّ ــنْ هَ وتعالــوا نطمئــن ونســمع ســؤال ربنــا: ﴿أَمَّ
ــهُ﴾.  ــكَ رِزْقَ إِنْ أَمْسَ

ــمْ  ــحَ مَاؤُكُ ــمْ إِنْ أَصْبَ ــلْ أَرَأَيْتُ والآيــة الأخيــرة مــن ســورة الملــك: ﴿قُ
غَــوْرًا فَمَــن يَّأْتِيكُــمْ بِمَــاءٍ مَّعِــينٍ﴾ مقارنــة مرفوضــة

يا شباب:

ــمَ التوهــان © دروب لا يهمنــي  ــمَ الانشــغال بغيــر مــا يخــصv ولِ لِ
 !vــلان ــلان وف ــاذا ف ــرك لم ــع غي ــة م ــش للمقارن ــل تعي ــا شــيءv فه منه
ــا يرشــدك الحبيــب  ــا ربv ومــن هن ــا ي وربمــا يهتــف لســانك: لمــاذا أن
: «مــن كانــت الآخــرة همــه جعــل االله غنــاه © قلبــه (قناعــة 
وعــزة ورضــا) وجمــع لــه شــمله (حقــق لــه هدفــه وحلمــه ومــا يتمنــاه) 
وأتتــه الدنيــا وهــي راغمــة» (أتــاه رزقــه ومالــه وأولاده وزوجتــه وكل مــا 

ــه ويحبــه). يأمل
قاعدة المنع والعطاء: 

«ربما أعطاك فمنعك� وربما منعك فأعطاك».
وهجــرت قــراءة كتــاب االله.. وأنفــت مــن التمســك بســنة الحبيــب.. وتســرق وتفعــل المعاصــي.. ونســيت خطــوات أقدامــك إلــى المســجد.. (عطــاء)� ومــا هــي إلا أيــام حتــى أودى بــك هــذا المــال إلــى أن تظلــم نحــن نقــول: ربمــا رزقــك االله مــالاً كثيــرًا.. وهــو مــن وجهــة نظــرك 



- 62 -

تعيــش  أن  تســتطيع  لا  وأنــت  وكبتًــا  وتشــديدًا  تضييقًــا  ــك!!واعتبرتهــا  حيات
!!!!!!vفهل يا صاحبي الهمام هذا كان عطاءً أم منعًا

 – (عطــاءً  القوســين  بــين  واحــدة ممــا  واختــر  .اكتــب جوابــك  ( منعًــا
وزاوية أخرى:

ــر أهلهــا..الــرزق� وتحافــظ علــى صلاتــك� وتهتــم بقــراءة قرآنــك� وهــذه تحافــظ ربمــا رزقــك ربــك علــى قــدر حاجتــك ولكنــك تــرى البركــة ©  ــى حجابهــا وإســلامها� وتب عل
!!!!!!!vفهل يا صاحبي الهمام: هذا كان عطاءً.. أم منعًا

 – (عطــاء  القوســين  بــين  واحــدة ممــا  واختــر  .اكتــب جوابــك  ( منعًــا
ذات مــرة ســأل رجــل ســفيان الثــوري: مــا لــي أطلــب الشــيء مــن 

vاالله تعالــى فيمنعنــي
فقــال لــه: «منــع االله عطــاء.. لأنــه لــم يمنعــك مــن بخــل ولا افتقــار 

ولا احتيــاجª وإنمــا يمنعــك رحمــة بــك»..
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إذن:

من تمام النعمة أن يرزقك االله ما يكفيك»...
... «من تمام النقمة أن يرزقك االله ما يطغيك»...

لو مهندس ديكور !!

ــه وصمــم  ــت وأدى عمل ــا البي ــدس ديكــور ينظــم لن ــا بمهن ــو أتين ــىª الــذى قســم الأرزاق وروعــة المنظــر وجمــال الصــورة ..فتشــكره وتقــول لــه مهنئًــا: االله عليك ديكوراتــه� فصــار الشــكل حلــوًا والصــورة رائعــة فتــرى تقســيم الديكــور ل ــم بــين عبــادهª فتعالــوا نــردد: االله يــارب علــى حــلاوة توزيعــك لرزقــك بــين وهــذا بشــر مثلــى ومثلــك ..  والله المثــل الأعل ــم مــن لا يُصلحه ــر ومنه ــم إلا الفق ــاك مــن لا يُصلحه ــادك  فهن مؤمنــونª فيقــول صلــى االله عليــه وســلم: ومــا علامــة إيمانكــمv االله عليــه وســلم يدخــل علــى الصحابــة يقــول: «مــن أنتــمv  فيقولــون: إلا الغنــى� فــلا بــد أن نُســلم الله ســبحانه وتعالــىª ولذلــك النبــى صلــى عب
ونرضــى  البــلاء  عنــد  ونصبــر  النعمــاء  عنــد  نشــكر  بالقضــاءª فأعلنهــا صلــى االله عليــه وســلم: مؤمنــون ورب الكعبــة».فقالــوا: 

عبد االله بن الزبير:

أن تُقطــع فيدخــل فــى الصــلاة فيقطعــوا لــه قدمــه وهــو يصلــى� وذلــك وهــذا عبــد االله بــن الزبيــر كانــت قدمــه يُصيبهــا قــرده� فــلا بــد 
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ــال: لــه خبــر أن ابــن مــن أولاده الأربعــة مــات لفرســه مــن الوليــد بــن عبــد مــن خشــية االله ســبحانه وتعالــى .. فيُغشــى عليــه وبعــد أن أفــاق يجــيء  ــكª فق ــى رجل ــك ف ــك ونعزي ــى ابن ــك ف ــه: نعزي ــون ل ــك� فيقول رجلــى قــد ســبقتنى للجنــة».الحمــد وإن أعطيتنــى أربعــة أولاد وأخــذت واحــدًا فلــك الحمــد وهــذه «اللهــم لــك الحمــد أن أعطيتنــى أربعــة أعضــاء وأخــذت واحــدًا� فلــك المل
<<<



- 65 -

الجولة الثالثة
 (( قيــود القلــــوب ))
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رسم القلب

إلى من قيدتهم الحبال عن منافسة   

إلى من أغراهم الشيطان وأبعدهم عن طريق الصالحين

إلى القلوب المنهكة التى أغرقتها الشهوات             

إلى النفوس المأسورة عن نعيم الجنات

إلى من يحاولون الثبات فتغرقهم أمواج الفتن      

إلى من ظنوا أنه لا فائدة فيهم.. ولن يقبلهم ربهم        

تعالوا بنا.. نصارح أنفسنا.. 

حتى يرضى الرب ويشفع الحبيب وننال القبول..

حتى متى وإلى متى تتوانا       وتعُب من كأس الذنوب ألـوانًا

والموت يطلبنا حـــثيثًا              إن لم يـــزرنا بكرة مسانا

إنا لنوعظ بكرة وعشـية         فكـأنما يعنى بذاك ســوانا

 هيا بنا إذن.. شريف
ارفع راية الأمل:

قــف بالبــاب.. أيهــا العبــد الفقير.. وتضرع إلى االله تضرع الأســير 
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متابعــة شــهواته وهــواه أبعــده وأقصــاه.. مــن أعــرض عنــه نــاداه ومــن رجــع إليــه قبلــه وأدنــاه.. ومــن تمــادى © بهــداه هــداه .. مــن انقطــع إليــه كفــاه .. مــن حــط رحالــه ببابــه آواه.. وأعظــم مقاصدنــا رؤيــاك .. مــن اعتــز بحمــاه حمــاه .. مــن اســتضاء .. الخيــر دأبــك والحكــم حكمــك .. اجعــل منتهــى مطالبنــا رضــاك والســيئات واقــف ببــاب كرمــك ينتظــر فوائــد رحمتــك وزوائــد نعمتــك بقلــب كســير وقــل: يــا إلــه العالمــين وأكــرم الأكرمــين .. أســير الظلمــات 
تلافــوا خــرق  ثــم  ؟!  لمــن عاهدتــم  انظــروا  العهــود  ناقضــي  يــا 

الخطايــا قبــل أن تتســع؟ أعرضتــم عنــي ومــا أعــرض عنكــم لطفــي.. 

وقطعتــم طاعتــي ومــا قطعــت عنكــم نعمتــي ؟!!..

ــه ســواه يجبــر كســركم ويكشــف ضركــم ويســتر  قبيحكــم ويفــرج همكــم v!!..هــل لكــم مــن إل
تحليل الأحداث

الفســاد .. واكتســاح الشــهوات .. وتيــه الشــباب .. وعــري الفتيــات .. حينمــا.. ننظــر نظــرة متفحصــة © مجتمعاتنــا فتــرى استشــراء 
ــم أن  ــاذا v! ..فاعل ــاء .. وانشــغال الأمهــات .. فتقــول .. لم ــة الآب وغفل

هنــاك أســباب

حينمــا.. تشــد رحالــك إلــى ربــك فتناديــك شــهواتك ويعلــو صوتهــا 

فتحجــب عــين العقــل فتثقــل راحلتــك� ويســتغيث بــك الحــادي صارخًــا 
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ولكــن.. يــا حســرتا.. فهــو © واد وأنــت © واد.. فاعلــم أن هنــاك 
أســباب

حينمــا.. تحــن نفســك إلــى ربــك مــرة فيصدمــك ذنبــك مــرة بعــد 

مــرة فترجــع أســوأ ممــا كنــت v! فاعلــم أن هنــاك أســباب..
 © والصــلاة  القــرآن  مائــدة  حــول  القلــوب  تتلهــف  حينمــا.. 

رمضــان� ثــم مــا هــي إلا فتــرة قصيــرة ثــم يعــود الحــال كمــا كان فاعلــم 
أن هنــاك أســباب... 

حينمــا تتــردد علــى المســجد.. وتصلــي أيــام .. وتتصفــح كتــاب 

ربــك ســاعات .. ثــم تخــور القــوى وتضعــف العزائــم فاعلــم أن هنــاك 
أســباب..

حينمــا .. يتدفــق إلــى قلبــك حــب الحجــاب والتزيــن بالعفــاف 

ــب  ــى القل ــل النفــس وتخشــى الاســتهزاء .. وينحن والاحتشــام .. فتمي
بســماع العتــاب .. فالتــردد يصيــر طبعــك .. فاعلمــي أن هناك أســباب..
علــى  والفتيــات   .. الآبــاء  علــى  الأبنــاء  يعلــو صــوت  حينمــا.. 

الأمهــات .. وتنــزع الرحمــة مــن القلــوب .. فتبكــى الأم الــدم وينحنــى 
ظهــر الأب حســرة علــى أولاده ..فاعلمــوا أن هنــاك أســباب..

روحــك  فتهــز   .. متأنيــة  وقفــة  نفســك  مــع  تقــف   .. حينمــا 
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وتغلــق  اليقظــة..  إلــى عقلــك بمطــارق  وتتســلل  قلبــك..  وتســتفتي 
عينيــك فتمــر عليــك ذكرياتــك الحســنة مــع ربــك .. ومــا تلبــث أن 
تســود الصــورة وتضمحــل الرؤيــة لهجــوم غيــوم الغفلــة وزحــف ســحب 
ــا.. ومــن  ــك ألمً ــا.. ومــن عقل ــك حزنً ــوب الســالفة فتجــد مــن قلب الذن
روحــك يأسًــا .. ثــم تســتفيق علــى فكــرة تنفذهــا أو علــى صاحــب 
ــة.. رغــم  ــك اللحظــة الجريئ ــب يســتهويك .. فتنســى تل ــك أو ذن ينادي
قربــك مــن طــوق النجــاة بخطــوة.. ولكــن.. تطيــش الأيــام وكأن شــيئًا 

لــم يكــن .. فاعلــم أن هنــاك أســباب..
ــا مــن  ــن أن ــك .. وتســأل: أي ــرى حال ــك وت ــا.. تســمع كل ذل حينم

شــاب نشــأ فــى عبــادة االلهv! لمــاذا لا أتســابق مــع الصالحــينv! وألحــق 
الوهــن  فيقعــدك   !vالعابديــن منهــاج  وأســلك   !vالطائعــين بقطــار 

والكســل.. فاعلــم أن هنــاك أســباب
ــي تســتل ســكين العزيمــة  ــات.. ك ــك الكلم ــك تل ــا.. جاءت ــن هن وم

واليقظــة فتــردي بــه تلــك العوائــق قتيلــة منطرحــة بــين يديــك.. وحينهــا 
تكبــل وتســاق إلــى زنزانــة النســيانª لأن الطريــق أضــاء.. وإشــارات 

النجــاة أهلــت مــن هنــاك... 
وآيات تحتاج لتأمل..
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ــكا  ــة ضن ــه معيش ــإن ل ــري ف ــن ذك ــرض ع ــن أع ــى: «وم ــال تعال ق
ونحشــره يــوم القيامــة أعمــى قــال: رب لــم حشــرتنى أعمــى وقــد كنــت 

بصيــرًا؟!.. قــال: كذلــك أتتــك آياتنــا فنســيتها وكذلــك اليــوم 

تنســى»..

ــا  ــه فأعــرض عنه ــات رب ــم ممــن ذكــر بآي وقــال تعالــى: « ومــن أظل
ــى قلوبهــم أكنــة أن يفقهــوه وفــي  ــا جعلنــا عل ونســى مــا قدمــت يــداه إن

آذانهــم وقــرا وإن تدعهــم إلــى الهــدى فلــن يهتــدوا إذا أبــدًا * وربــك الغفــور 

ذو الرحمــة لــو يؤاخذهــم بمــا كســبوا لعجــل لهــم العــذاب».. اتــرك 

عقلــك يســبح فــى هــذه الآيــات ثــم ...
تعالوا بنا نصطلح

ــأكل  ــة .. إنمــا ي ــداء الغفل ــا عــن ركــب الســابقين © بي ــا منقطعً ي
الذئــب مــن الغنــم القاصيــة .. شــمر عــن ســاق الجــد وشــد عــن مئــزر 
الكــد واحــذر حســرة البعــد عســاك تلحــق بالقــوم .. ويحــك .. أمــا 
يؤلمــك ألــم الهجــرانv أمــا يبكيــك الحرمــانv قــف علــى أطــلال غفلتــك 
وتلمــح الآثــار ونــادى الحــادى: يــا ديــار الأحبــاب أيــن الســكانv! يــا 
 !vيــا أســرى القيــود أيــن الاســتقلال !vمنــازل الصالحــين أيــن الخــلان
اســتغث بالمقبولــين ونادهــم: يــا واصلــين اشــفوا © منقطــع.. وقــل لهــم: 

 !v فتــح البــاب © وجوهكــم ورد © وجهــي .. فأيــن النجــاة
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فيأتيــك الخبــر «إذا تــاب العبــد توقــد توبتــه بيــن الســماء والأرض 
ســبعين قنديــلا وينــادى المنــادى: ألا وأن العبــد قــد اصطلــح مــع ربــه»..

ومن هنا .. 
جــاءت تلــك الكلمات..كــى تســتل ســكين العزيمــة واليقظــة فتــردى 
بــه تلــك العوائــق قتيلــة منطرحــة بــين يديــك .. وحينهــا تُكبــل وتُســاق 
ــت  ــق أضــاء  وإشــارات الفــلاح أهل ــة النســيانª  لأن الطري ــى زنزان إل

مــن هنــاك .. 
 © عقباتــك  هــذه  فكلماتــى   .. أســرك  وحطّــم  قيــودك  كسّــر 
طريقــك إلــى االله .. فاقرأهــا واســتحضر تركيــزك .. ومــن قبــل ذلــك 
اعقــد النيــة مــع ربــك وأبــرم العقــد (أنــك ســتنفذ).. لأن الحجــة 
ســتكون ثقيلــة ومالــك مــن عــذر .. أمــا إذا تــرددت فأخــر القــراءة حتــى 

تســتعد .. وإذا داهمتــك المشــاغل!! 
فاجعلها إحدى تلك المشاغل ..

همسة:

ــة بســواد فــى الوجــهª ولا بقــص فــى  قــال الســلف: «ليســت اللعن
المــالª وإنمــا اللعنــة مــا إن تخــرج مــن ذنــب إلا وتقــع فــى مثلــه أو أعظــم 

منــه» 
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(( القيد الأول: إصـرار على الهـلاك )) 

دمار مترامى الأطراف
يــا مســكين: الإصــرار هــو عودتــك لمثــل الذنــب مــرة أخــرى.. 

ولهــذا قــال أبــو ذر الغفــاري: «لا صغيــرة مــع إصــرار ولا كبيــرة مــع 
اســتغفار».. وتأمــل ولــو مــرة قولــه (ص): «إن العبــد إذا أخطــأ خطيئــة 
نكتــت فــى قلبــه نكتــة ســوداء.. فــإن هــو نــزع واســتغفر وتــاب صُقــل 
قلبــه� وإن عــاد زيــد فيهــا حتــى تعلــو علــى قلبــه وهــو الــران الــذى 
ذكــر االله فــى كتابــه» «كلا بــل ران علــى قلوبهــم مــا كانــوا يكســبون» 

(حســن.. انظــر حديــث رقــم ١٦٧٠ فــى ص ج ص ).
وشــخّص الحالــة طبيــب القلــوب ابــن القيــم «منعتهــم الذنــوب 
أن يقطعــوا المســافة بينهــم وبــين قلوبهــم� فيصلــوا إليهــا فيــروا مــا 
يصلحهــا ويزكيهــا ومــا يفســدها ويشــقيها .. وأن يقطعــوا المســافة بــين 
قلوبهــم وبــين ربهــم فتصــل القلــوب إليــه فتفــوز بقربــه وكرامتــه وتقــر 
ــا بينهــم وبــين  ــل كانــت الذنــوب حجابً ــه نفــس .. ب ــه عــين وتطيــب ب ب

ربهــم»..  
ــوب «القلــب مثــل الكــف المفتوحــة  ــى هــذه القل ــق مجاهــد عل وعل
ــا انقبضــت إصبــع حتــى تنقبــض الأصابــع كلهــا  كلمــا أذنــب العبــد ذنبً

فيســد علــى القلــب فذلــك هــو الطبــع».. 
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ولــذا صــاح الســلف: «الإصــرار أعظــم مــن الذنــب بكثيــر فالإصرار 
علــى المعصيــة معصيــة أخــرى وذلــك علامة هــلاك العبد».. 

فإلى متى وأنت الخاسر دومًا؟!!

سداسية العظائم ورباعية الشدائد..
ركــز مــع ابــن عبــاس وهــو ينــادى «يــا صاحــب الذنــب: لا تأمــن ســوء 
عاقبتــه.. ولمــا تتبــع الذنــب أعظــم مــن الذنــب إذا عملتــه قلــة حيائــك 
مــن علــى اليمــين وعلــى الشــمال ª وأنــت علــى الذنــب أعظــم مــن الذنب 
 ª ــب ــك أعظــم مــن الذن ــع ب ــا االله صان ــدري م ــت لا ت ª وضحــكك وأن
وفرحــك بالذنــب إذا ظفــرت بــه أعظــم مــن الذنــبª وحزنــك علــى 
الذنــب إذا فاتــك أعظــم مــن الذنــبª وخوفــك مــن الريــح إذا حركــت 
ســتر بابــك وأنــت علــى الذنــب ولا يضطــرب فــؤادك مــن نظــر االله 
إليــك أعظــم مــن الذنــب».. وبصيغــة أخــرى يقــول العــوام بــن حوشــب 
ــر إقــلاع  ــع بعــد الذنــب أشــد مــن الذنــب وهــى اســتغفار مــن غي «أرب
والاغتــرار بحلــم االله والإصــرار والاستبشــار بالمغفــرة إذا عمــل بعــده 

طاعــة فقــد لا يغفــره االله بهــا».. 
أفهمت أم أشرح لك ؟!

لا تكن الفريسة 
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ولأن الإصــرار عقبــة كئــود تتأرجــح علــى قلــوب التائبــين فإمــا 
تغلبهــم وإمــا ينتصــرون عليهــا.. فاعلــم أن العاصــي دائمًــا © أســر 
شــيطانه وســجن شــهواته وقيــود هــواه فهــو أســير مســجون مقيــد ولا 
أســير أســوأ مــن أســير أســره أعــدى عــدو لــه� ولا ســجن أضيــق مــن 
ســجن الهــوى ولا قيــد أصعــب مــن قيــد الشــهوة� فكيــف يســير إلــى االله 
ــدار الآخــرة قلــب مأســور مســجون مقيــدv! وكيــف يخطــو خطــوة  وال

 !vواحــدة
ولــذا قــال خالــد بــن معــدان: «يمــر التوابــون علــى جهنــم فــلا 
ــارv! فيقــال لهــم:  ــرد الن ــا ن ــا أنن ــم تعدن ــا أل ــا ربن ــون : ي ــا فيقول يرونه
إنكــم مــررتم عليهــا وهــى خامــدة لكونكــم كنتــم تائبــين� فإنهــا لا تهيــج 

إلا مــن الذنــوب والإصــرار عليهــا !!»..
وهو ما جعل ابن المبارك ينشد 

إدمانهــا الــذل  يـــورث  وقــد  << رأيــت الذنــوب تميــت القلوب
مــن عصيانهــا لنفســك  وخيــر  << وتــرك الذنــوب حيــاة القلــوب

نماذج للإصـرار 

 ªمنهــا تأخيــر الصــلاة عــن وقتهــا وعــدم حضورهــا © جماعــة
وإصــرار الفتــاة علــى تــرك حجابهــا� ولا تــزال عــين هــذا الشــاب 
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تحتــاج  لاتينيــة  البصــر  غــض  كلمــة  وصــارت  الشــوارع  ــا مــن المعاصــى يــزال يصافــح النســاء وكل ذلــك إصــرار علــى الذنــوب.. ويــدق الحســن هاجــر تصفــح كتــاب االله .. وذاك صوتــه يعلــو صــوت والديــه� وهــذا لا للكــذب والغيبــة والنميمــة وهنــاك مــن لا يصلــي إلا الجُمــع وآخــر لترجمــة .. وكذلــك المداومــة علــى ممارســة الشــهوات� وإتيــان اللســان تطــوف ©  ــر». ناقــوس الخطــر «إن بــين العبــد وبــين االله حــدَّا معلومً ــم يوفقــه بعدهــا لخي ــه ول ــى قلب ــع االله عل إذا بلغــه طب
الدواء الموصوف

ــلاج..لا يبطــل الشــيء إلا ضــدهª ومعرفــة الســبب الطريــق الصحيــح  للع
 ١ـ اعتراف ولوم وإقرار:

ــا صاحــب الذنــب: اعــرف الأســباب التــي تــؤدى إلــى إصــرارك�  ــم أن ي ــي تجــر لهــذا الذنــب� واعل ــق الت ــك العلائ ــم اقطــع كل تل ــه وتمهــل التــي تعرقــل أن الشــخص المذنــب لا يســتطيع تحديــده ذنبــه� أمــا إذا دقــة تشــخيصك لذنبــك هــو الطريــق الســليم لصــدق الــدواء والمشــكلة ومــن ث ــه المصــر علي ــع ذنب ــه وتتب ــى قلب ــق عل الذنــب وأســبابه� ومــن ثــم يعالــج الشــيء بضــده فيســتطيع وضــع قدمــه التفكيــر حتــى يعلــم الاســتدراج إليــه يســتطيع بالورقــة القلــم كتابــة تفــرس © نفســه وأغل
علــى الطريــق الصحيــح.. ونفــذ الآن ..
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واعتــرف لربــك بذنبــك وقــد صــرح بذلــك أبــو محمــد المــرزوى 
ــدم  ــم ين ــه ول ــم يقــر بذنب ــه ل «إنمــا شــقى إبليــس بخمــس خصــالª لأن
ــم يتــب وتكبــر وقنــط  ــة فل ــادر إلــى التوب ــم يب ــم نفســه ول ــم يل عليــه ول
مــن رحمــة االله فطــرد مــن الجنــة .. وإنمــا ســعد آدم؛ لأنــه أقــرّ بذنبــه 
ونــدم عليــه ولام نفســه وبــادر إلــى التوبــة وتواضــع ولــم يقنــط مــن 

رحمــة االله «.. 
أى: الاعتراف يمحو الاقتراف..

٢- أدم الدعاء والاستغفار: 

داوم الاســتغاثة بربــك ولا تمــل مــن الدعــاء أو الاســتغفار واشــتكى 
الله نفســك وفضفــض لــه بذنبــك� ولا تنقطــع فقــد روى «أن العبــد 
إذا كان مســرفًا علــى نفســه فيرفــع يديــه ويقــول: يــا رب .. حجبــت 
الملائكــة صوتــه أولاً وثانيًــا وثالثًــا� وفــى الربعــة يقــول االله تعالــى: 
إلــى متــى تحجبــون صــوت عبــدى عنــى v! قــد علــم أنــه ليــس لــه رب 
يغفــر الذنــوب غيــرى أشــهدكم يــا ملائكتــى أنــى قــد غفــرت لــه.. ولا 
تنســى الاســتغفار جــوارًا للدعــاء فقــد قــال (ص): «إن الشــيطان قــال: 
وعزتــك يــا رب لا أبــرح أغــوي عبــادك مــا دامــت أرواحهــم فــي أجســادهم 

فقــال عــز وجــل: وعزتــي وجلالــي وارتفــاع مكانــي لا أزال أغفــر لهــم مــا 

ــث رقــم ١٦٥٠ فــى ص ج ص). اســتغفروني» (حســن..انظر حدي
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ــة  ــا وأخــرج آهــات الاســتغفار والحرق ــا عميقً ــذ نفسً ــالآن ..خُ ف
والنــدم.. 

٣- الغذاء القرآنى: 

ــا ولــو خمــس  لا بــد لــك مــن زاد ربانــى فتتصفــح مصحفــك يوميً
آيــات بتدبــر وتأمــل� فهــى تقربــك مــن االله وتشــغلك بــه عــن ذنبــك 
وذلــك المعنــى كان واضحًــا عنــد آل عيــاض إذا قــرأ الفضيــل بــن عيــاض 
فــى صــلاة الفجــر «إن كانــت إلا صيحــة واحــدة فــإذا هــم جميــع لدينــا 
ــى هــذا  ــه وكان عل ــى فســقط مغشــيًا علي ــه عل ــا ابن محضــرون» فتأمله

إذا قــرأ ســورة لــم يقــدر أن يتمهــا� وكان لا يقــدر أن يســمع «إذا زلزلــت 
الأرض زلزالهــا».. وكان يقــول لوالــده:  «ادع االله أن يقدرنــى علــى ختــم 

القــرآن ولــو مــرة قبــل موتــى» .. والربيــع بــن خيثــم ســمع بــن مســعود 
يرتــل: «إذا رأتهــم مــن مــكان بعيــد ســمعوا لهــا تغيظًــا وزفيــرًا».. خــر 
مغشــيًا عليــه ثــم حُمــل إلــى بيتــه ففاتــه الظهــر والعصــر والمغــرب 

والعشــاء وكان هــو الإمــام فــى حارتــه!!.
فهل يجد فيك القرآن قلب يسعه؟! 

٤- وخزات المعاصى مؤلمة..

حــذرك ابــن القيــم «أنهــا تولّــد قلــة التوفيــق وفســاد الــرأي وخفــاء 
الحــق� وفســاد القلــب وخمــول الذكــر وإضاعــة الوقــت ونفــرة الخلــق 
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والوحشــة بــين العبــد وبــين ربــه� ومنــع إجابــة الدعــاء وقســوة القلــب 
وســحق البركــة © الــرزق والعمــر وحرمــان العلــم ولبــاس الــذل� وضيــق 
الصــدر وطــول الهــم والغــم وضنــك المعيشــة والابتــلاء بقرنــاء الســوء� 
ــد عــن  ــك تتول ــت وأضــداد ذل ــون الوق ــب ويضيع ــذي يفســدون القل ال
الطاعــة».. ويشــارك الحســن البصــرى برأيــه «مــن علامــة مــن غــرق 

فــى الذنــوب عــدم انشــراح صــدره لصيــام النهــار وقيــام الليــل»..  
وبعد:

أعلمت لما أنت مقطوع الحيلة؟! ما لى أراك تعيد القراءة!!

٥- التفكــر ..

ــى  ــد المصــر عل ــرر العب ــي  «أن يق ــام الغزال ــع الإم ــك م شــغل عقل
نفســه بتأخــر العقــاب� وأن كل مــا هــو آت آت وإن غــدًا للناظرين قريب 
وإن المــوت أقــرب لأحدكــم مــن شــراك نعلــه� فمــا يدريــك لعــل الســاعة 
قريبــة.. مــاذا لــو مــرض أحدكــم وأخبــره طبيبــه بــأن شــرب المــاء البــارد 
يضــره ويســوقه إلــى المــوت وكان المــاء البــارد ألــذ الأشــياء عنــده لتركــه 
مــع أن المــوت آلمــه لحظــات إذا لــم يَخِــف مــا بعــده ومفارقتــه للدنيــا لا 

 !vبــد منهــا� فكــم نســبة وجــودك © الدنيــا إلــى عدمــه أزلاً وأبــدًا
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٦-  إطلال وتطلع:

ــن ويقظــة العارفــين ســواء  ــى ســير الصالحــين وهمــم العابدي ــا فتلــك تصريــح «أى تســتولى عليــك كاســتيلاء المالــك علــى المملــوك وهمــة بالقــراءة أو الســماع .. يوقــظ فيــك الهمــة والإرادة والاســتعلاء وفــى عل ــا محضً ــا صادقً ــا خالصً بمطلوبــه وهنيئًــا لــه الســعادة والجنــة»..الصبــر علــى فعلــه.. وصاحــب هــذه الهمــة ســريع وصولــه وظفــره هــى الهمــة العاليــة فــلا يقــدر علــى المهلــة علــى الذنــب ولا يتمالــك العبــد� إذا تعلقــت بالحــق تعالــى طلبً
وبعبارة أخرى.. 

هــؤلاء أعظــم تجلــدًا منكــم وأنتــم تتعاملــون مــع االله الكبيــر المتعــالv!..  حافــزًا وكيــف يمدحــون ليلهــم ونهارهــم فــى تعاملهــم مــع المــال.. أيكــون الأهــداف الســامية فانظــروا لأهــل الدنيــا فــى دنياهــم� وخــذوا منهــم يــا ســادة.. إن لــم يحــرك فيكــم الوقــوف علــى ســير أصحــاب 
٧- لا تأمن..لا تأمن:

© مــرة مــن مــرات ممارســتك لذنبــك وســخطه عليــك تلــك اللحظــة.. ** اعلــم يــا قليــل التركيــز أن االله لا يضيــره أن يختــم علــى قلبــك 
ــات  ــا م ــى م ــد عل ــث كل عب ــي (ص):  «يبع ــول النب ــم ق عليــه» (صحيــح.. انظــر حديــث رقــم ٨٠١٥ فــى ص ج ص).** واعل
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فهــل ترضــى لنفســك أن تبعــث يــوم القيامــة علــى مثــل وضــع 
 !vذنبــك

** واعلــم تحذيــر النبــي (ص): «المُصر على الذنب كالمســتهزئ 
بربــه» رواه ابــن أبــي الدنيا.

** تأمــل وأنــت علــى ذنبــك إن دق بابــك فتأخــرت عــن فتــح 
البــاب حتــى تتحــرر مــن أثــر ذنبــك أو تخفــي مــا تســتطيعه .. فذهبــت 
إليــه فــإذا مــن بالبــاب قــد تــركك وذهــب .. وحــين ســألت عنــه قيــل لــك 
ــدة...  ــي بفائ ــى عســاه يأت ــه كان رســول االله !! .. فتأمــل هــذا المعن إن
وقــال الحــارث بــن أســد «الــذى يبعــث العبــد علــى التوبــة تــرك الإصــرار 

والــذى يبعثــه علــى تــرك الإصــرار ملازمتــه الخــوف.. 
٨- تذكر أن لك نهاية:

أسحب لك بعض الأوراق فقارن.. 
ــه: مــا يبكيــكv! فقــال: •  ــل ل ــرة فــى مرضــه فقي ــو هري بكــى أب

«أمــا إنــى لا أبكــى علــى دنياكــم هــذه� ولكنــى أبكــى علــى بعــد 
ــى  ــط عل ــود مهب ــى أصبحــت فــى صع ــة زادى وإن ســفرى وقل

ــى» ..  ــى أيهمــا يؤخــذ ب ــار ولا أدرى إل ــة ون جن
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ــه •  ــذى مــات في دخــل أصحــاب عطــاء الســلمى فــى مرضــه ال
فســألوه: كيــف حالــكv! فقــال: المــوت فــى عنقــى والقبــر بــين 
يــدى والقيامــة موقفــى وجســر جهنــم طريقــى� ولا أدرى مــا 
يفعــل بــى .. ثــم بكــى حتــى غشــى عليــه� فلمــا أفــاق رفــع 
أكــف الضراعــة «اللهــم ارحمنــي وارحــم وحشــتى فــى القبــر 
ــا ارحــم  ــد المــوت وارحــم مقامــى بــين يديــك ي ومصرعــى عن

الراحمــين».. 
عــن عمــران الخيــاط قــال: دخلنــا علــى إبراهيــم النخعــى نعــوده • 

وهــو يبكــى فقلنــا لــه: مــا يبكيــك يــا أبــا عمــرانv! قــال: انتظــر 
ملــك المــوت ولا أدرى يبشــرنى بالجنــة أم بالنــار»..

يــا صــاح: ألــم تفكــر ولــو مــرة فــى موقفــك أنــتv! وأعيدهــا عليــك  

«تذكــر أن لــك نهايــة»..

ونــادى عليــك الحبيــب (ص) فعــلا صــوت النصيحــة «مــا مــن 
ــكان يتجاوبــان بأربعــة  ــة غــاب شــفقها إلا ومل ــع فجــره ولا ليل يــوم طل
أصــوات يقــول أحدهمــا: يــا ليــت هــذا الخلــق لــم يخلقــوا ويقــول 
ــا  ــا ليتهــم إذا خلقــوا علمــوا لمــاذا خلقــواv! فيقــول الآخــر: ي الآخــر: ي

ليتهــم إذا علمــوا لمــاذا خلقــوا عملــوا بمــا علمــوا».. 
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ــيًا أراك عــن المــوت المفــرق لاهـ << ألا أيهــا الناســـى ليـــوم رحيلــه
وتركهم الدنيـــا جميعا كما هـــى << ألم تعتـبر بالطاعنين إلى البلى
ومــا عمــروا مــن منــزل ظـــل خاليًا << ولم يخرجوا إلا بقطـن وخرقة
وحيــد فريــد فــى المقـــابر ثـــاويًا << وأنت غدًا أو بعده فى جوارهم

٩- اصنع المقارنة:

قــام بهــا ابــن الســماك فقــال: «لــو لــم يكــن فــى الطاعــة إلا ظهــور 
نــور الوجــه وبهــاؤه والمحبــة فــى القلــوب والقــوة فــى الجــوارح والأمــن 
علــى النفــس لــكان فــى ذلــك كفايــة فــى تــرك الذنــوب .. ولــو لــم يكــن 
فــى المعصيــة إلا النــكاره فــى الوجــه والظلمــة فــى القلــب واللعنــة فــى 
الذكــر والخــوف علــى النفــس لــكان فــى ذلــك كفايــة فيجعــل االله تعالــى 

لــكل مــن الطائــع والعاصــى أمــارات ليفــرح هــذا ويحــزن هــذا». 
وأعلنهــا ابــن عبــاس» العمــل الصالــح مــع قلــة الذنــوب أحــب إلــى 
ــل  ــى لا تجام ــوب»� وحت ــرة الذن ــع كث ــح م ــل الصال ــرة العم ــن كث االله م
ــا عمــة رســول االله  ــا صفيــة ي نفســك بنفســك اســمع النبــى (ص): «ي
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ويــا فاطمــة بنــت محمــد أنقــذا أنفســكما مــن النــار فإنــى لا أغنــى 
ــح  ــم مــن االله شــيئًا». صحي عنك

١٠- سل نفسك:

 !vكيــف يكــون عنــدي عــذاب النــار أخــف مــن عــذاب تــرك ذنبــى
ــل�  ــام قلائ ــام العمــر وهــي أي ــي أي ــرك لذات ــى ت وإذا كنــت لا أقــدر عل
فكيــف أقــدر علــى ذلتهــا أبــد الآبــادv! وإذا كنــت لا أطيــق الصبــر علــى 
تــرك الدنيــا فكيــف أصبــر علــى حــر النارv!..فبــادر للتوبــة دبــر كل 
ذنــب وقــل لنفســك كمــا قــال منهــاج العابديــن:  «لعلــى أمــوت قبــل أن 
ــب  ــة حرفــة كمــا اتخــذت الذن ــب هــذه المــرة فأتخــذ التوب أعــاود الذن
حرفــة ولا تكــن فــى التوبــة أعجــز منــك فــى الذنــب فــلا تيــأس ولا تــدع 

الشــيطان يظفــر منــك بهــذه». 
يــا أنــت: يــا مــن كان لــه قلــب أيــن قلبــكv! يــا مــن كان لهــا عقــل 

أيــن عقلــكv! ودع طبــع إصــرارك لســفر التوبــة ورافــق شــراعك © 
طريــق االله وأجهــد راحلتــك لتلحــق برفقــة صالحــة وتهيــأ لوقفــة يــوم 
القيامــة فالعــرض طويــل .. وأســرع يــا همــام واســتيقظ وأفــرح قلبــك 
لعــل رســالة الحــب تصــل مــن صاحــب الجنــة «ألا طــال شــوق التائبيــن 

إلــى لقائــي؟!!» ..
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ومــن ذنوبــى وتفريطى وإصـــرارى << أســتغفر االله مــا كان مــن ذللــى
فى رقـــه أعتقوهم عتـــق أحـــرار << إن الملوك إذا شــابت عبيدهم
ومــا عمــروا مــن منــزل ظـــل خاليًا << ولم يخرجوا إلا بقطـن وخرقة
قــد شــبت فــى الذنــب فاعتقنــى مــن النــار << وأنــت خالقــى أولى بذا كـــرمًا

همســة : يقــول أبــو الحســن الزيــات: «واالله لا أبالــي بكثــرة المنكــرات 

والبــدع وإنمــا أخــاف تأنيــس القلــب بهــاª لأن الأشــياء إذا توالــت 
ــه.  ــر ب ــك قــل أن تتأث مباشــرتها أنســت بهــا النفــوس وإذا ذل

(( االقيد الثاني ـ سرور بغير سرور )) 
 عذرًا.. عملك غير مقبول !!

يــا مســكين: ســرورك بذنبــك علامــة رضائــك عنــه والفــرح عنــد 

الظفــر بــه .. وبهــذا .. كيــف تتــوب ومــا زالــت لــذة المعصيــة تــراودك 
ــل  ــرح دلي ــم «الف ــن القي ــك اب ــذا ينبه ــلا تســتعصمv! ول عــن نفســها ف
علــى شــدة الرغبــة © المعصيــة والجهــل بقــدر مــن عصــاه وفرحــك بهــا 
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ــا لأحزنــه ارتكابــه الذنــب «وروي أن رجــلاً مــن فرحــه بــل لا يباشــرها إلا والحــزن مخالــط لقلبــه وليبــكِ علــى مــوت أشــد ضــررًا منهــا والمؤمــن لا تتــم لــه لــذة بمعصيتــه أبــدًا� ولا يكمــل  ــة» فراجــع نفســك قلبــك وكــن صريحًــا.. وحــين ســئل البوشــنجى أخبــرك «إذا ذكــرت الســماوات والأرض مــا قبلتــه وحــلاوة الذنــب © قلبــه».. فابحــث فــى أن يدعــو إليــه بالقبــول فأوحــى االله عــز وجــل إليــه «لــو تشــفع بأهــل بنــي إســرائيل تــاب مــن ذنــب وعبــد االله ســنين� ثــم ســأل بعــض الأنبيــاء قلبــه فإنــه لــو كان حيّ ــره فهــى توب ــد ذك ــه عن ــم تجــد حلاوت ــم ل ــب ث مــرة واثنتــين وثــلاث.الذن
كشف حساب

«إنــك لا تخلــو أن  ابــن الجــوزى كلمــات فخذهــا  لــك  ــه فأيــن لــذة معصيتــكv وأيــن اصطــاد  ــت تكــون عصيــت االله © عمــرك أو أطعت ــوب إذ تخل ــت الذن ــه! فلي ــات رحــل كل بمــا في ــكv هيه ــب طاعت ــا مثــل ســاعة المــوت� وانظــر إلــى مــرارة تع ــذاتª لأن خلــت! وأزيــدك © هــذا بيانً ــى التفريــط ولا أقــول كيــف تغلــب حــلاوة الل ــل حــلاوة اللــذات اســتحالت حلاوتهــا فبقيــت مــرارة الأســى بــلا مقــاوم الحســرات عل انظــر إلــى عِظــم مــن عصيــت»..« .. وكمــا قالهــا بــلال بــن ســعد « لا تنظــر إلــى صغــر المعصيــة ولكــن مــع هــواك فتندم»..وخــذ هــذه» إن القلــب ليســود بقــدر الفــرح بالذنــب أتــراك ماعلمــت أن الأمــر بعواقبــهv فراقــب العواقــب تســلم ولا تَمِ
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عاجــل وإلــى الشــباب الــذى يعتبــر الغنــاء أو الرقــص مــن دمــه 
ــا أساســيًا فــى تركيبتــه ويقــول:  وجــزءًا لا يفتــرق عــن حياتــه أو مكونً

ــاء يســر نفوســنا .. ــم .. الغن نع
فاســمع منــه (ص) « إن أزواج أهــل الجنــة ليغنيــن بأحســن أصــوات 
مــا ســمعها أحــد قــط ؛ غناؤهــن: نحــن الخيــرات الحســان أزواج قــوم كــرام 

.. ينظــرون بقــرة أعيــان ؛ نحــن الخالــدات فــلا يمتــن؛ نحــن الآمنــات فــلا 

يخفــن ؛ نحــن المقيمــات فــلا يظعــن «صحيــح ..

vvألا من مشتاق
فأقول له: 

همســة : يقــول وهــب بــن منبــه:  «وا عجبًــا مــن النــاس يبكــون علــى 
مــن مــات جســده ولا يبكــون علــى مــن مــات قلبــه»..

((القيد الثالث ـ استهـوان خطيـر ))
أدق من الشعر !!

ينبهــك الحســن البصــري «بقــدر مــا يصغــر الذنــب عنــدك يكبــر 
عنــد االله وبقــدر مــا يكبــر الذنــب عنــدك يصغــر عنــد االله» ..وأنــى كان 
الذنــب فخــف منــه لتحذيــر النبــي (ص) «المؤمــن يــرى ذنوبــه كأنــه في 
أصــل جبــل يخــاف أن يقــع عليــه والفاجــر يــرى ذنوبــه كذبــاب وقــع علــى 
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أنفــه فقــال بــه هكــذا  - أي أطــاره بيــده- فطــار» (صحيــح البخــارى).. 

ــار  ــب الأحب ــك كع ــت .. وهمــس © أذن ــك أن ــكلام ل ــر أن ال تذك
«إن العبــد ليذنــب الذنــب الصغيــر فيحقــره ولا ينــدم عليــه ولا يســتغفر 

فيعظــم عنــد االله حتــى يكــون مثــل الجبــل».. 
ولذلــك ارع ســمعك لـــأبو ســعيد الخــدري وهــو يخبــرك «إنكــم 
لتعملــون أعمــالاً © أعينكــم أدق مــن الشــعر كنــا نعدها مــن الموبقات».. 
ومــا أكثرهــا هــذه الأيــام .. فاحــذر زلات اللســان وخيانــة العينــان 
..واعلــم أن االله مطلــع والملائكــة صريــر قلمهــا لا يتوقــف.. وقــال 
(ص) «إياكــم ومحقــرات الذنــوب.. وإن محقــرات الذنــوب متــى يؤخــذ بهــا 
صاحبــه تهلكــه»  ( صحيــح ).. وكلمــا تعلــق قلبــك بربــك كان تأثــره 

بالذنــب علــى الفــور فينكــس رأســه ويــذرف دمــع النــدم .. لأنــه عــرف 
..!v قــدر مــن عصــاه
لا قليل من الإثم 

هــذا الاســتهوان يجمــع الصغيــرة مــع الصغيــرة والحبــة جنــب 
الحبــة .. ذلــك لأن الجبــال مــن تراكــم الرمــال وقطــرات مــن المــاء 
تقــع علــى الحجــر علــى تــوال فتؤثــر عليــه !! وكمــا أرشــدك أبــو حامــد 
الغزالــى  «فالقليــل مــن الســيئات إذا دام عظــم تأثيــره © إظــلام القلــب 

 ªوكلمــا اســتعظم العبــد مــن نفســه الذنــب صغــر عنــد االله تعالــى الذنب
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لأن اســتهوانه بالذنــب يصــدر عــن الإلــف بــه والقلــب هــو المطلــوب 
ــره بالطاعــات والمحــذور تســويده بالســيئات»..  تنوي

وأوحــى االله إلــى بعــض أنبيائــه «لا تنظــر إلــى قلــة الهديــة وانظــر 
إلــى عظــم مهديهــا ولا تنظــر إلــى صغــر الخطيئــة وانظــر لكبريــاء مــن 
واجهتــه بهــا «.. ولــذا قــال أبــو تــراب النخشــبى»: مــن علامــة ســواد 

القلــب ألا تجــد للذنــوب مفزعًــا ولا للطاعــة موقعًــا ولا للموعظــة 
منجعًــا ( مكانًــا واســتجابة ) « .. 

هبوط يُستدرك
وليــس صغــر  التقصيــر  دقــة  يخافــون  كانــوا  الصالحــين  ولأن 
ــا أبكــي  ــا فأن ــن الحســن إذ يقــول: «أذنبــت ذنبً الذنــب فاســمع همــس ب
عليــه منــذ أربعــين ســنة فقيــل مــا هــو يــا أبــا عبــد االله؟ قــال: زارنــي 
أخ لــي © االله فاشــتريت لــه ســمكًا فــأكل ثــم قمــت إلــى حائــط جــاري 
فأخــذت منــه قطعــة طــين فغســل بهــا يــده».. فكيــف يــا أحبابنــا بمــن 
يــؤذي جيرانــه v!.. ومــن يرفــع صوتــه علــى والديــه v! ومــن يفضــل 

!!v ومــن .. ومــن .. ومــن .. !v ــه ــى والدت ــه عل زوجت
لذا انتبه يا... 

واذكــر حــال أبيــك آدم الــذي خلقــه االله بيــده ونفــخ فيــه مــن روحــه 
وأســجد لــه ملائكتــه وحملتــه أعنــاق الملائكــة إلــى جنــة� لــم يذنــب إلا 
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ــا آدم  ــه: ي ــى روي أن االله قــال ل ــزل .. حت ــه مــا ن ــزل ب ــا واحــدًا فن ذنبً

أي جــار كنــت لــك v قــال: نعــم الجــار يــا رب قــال: يــا آدم اخــرج مــن 
جــواري� وضــع علــى رأســك تــاج كرامتــى فإنــه لا يجاورنــي مــن عصانــي

ويخاف على نفسه من يتوب فكيف ترى حال من لا يتوب

كفى عليه ذلك 
ــم  ــب تعظي ــى القل ــر هــذه الكلمــات أن المعاصــى «تضغــف ف وتدب
الــرب جــل جلالــه وتضغــف وقــاره فــى قلــب العبــد ولا بــد شــاء أم أبــى 
!!.. ولــو تمكــن وقــار االله وعظمتــه فــى قلــب العبــد لمــا تجــرأ علــى 
معاصيــه� وربمــا اغتــر المغتــر وقــال : إنمــا يحملنــى علــى المعاصــى 
حســن الرجــاء وطمعــى فــى عفــوه لا ضعــف عظمتــه فــى قلبــىª وهــذا 
ــا قــدروا االله حــق  ــه م ــى معاصي ــون عل مــن مغالطــة النفــس والمتجرئ
قــدره وكيــف يقــدره حــق قــدره أو يعظمــه ويكبــره� ويرجــو وقــاره ويجلــه 
مــن يهــون عليــه أمــره ونهيــهv! وكفــى بالعاصــى عقوبــة أن يضمحــل مــن 

قلبــه تعظيــم االله جــل جلالــه ويهــون عليــه حقــه»..    
استرسال غافل ..

يرشــدك صاحــب الخواطــر «اعلــم أنــه مــن أعظــم المحــن الاغتــرار 
بالســلامة بعــد الذنــب� فــإن العقوبــة تتأخــر ومــن أعظــم العقوبــة ألا 
يحــس الإنســان بهــا وأن تكــون © ســلب الديــن وطمــس القلــوب وســوء 
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الاختيــار للنفــس «ذلــك لأن» الذنــوب توقــع الوحشــة العظيمــة فــى 
القلــب فيجــد المذنــب نفســه مستوحشًــا وقــد وقعــت الوحشــة بينــه 
ــوب اشــتدت  ــرت الذن ــا كث ــين نفســه� وكلم ــق وب ــه وبــين الخل ــين رب وب
الوحشــة «وكل هــذا لأن» الطاعــة حصــن االله الأعظــم مــن دخلــه كان 
مــن الآمنــين مــن عقوبــة الدنيــا والآخــرة� ومــن خــرج أحاطــت بــه 
المخــاوف مــن كل جانــب فمــن أطــاع انقلبــت المخــاوف فــى حقــه أمانًــا 
ومــن عصــاه انقلبــت مآمنــه خوفًــا ª فمــن خــاف االله آمنــه مــن كل شــىء 

ومــن لــم يخــف االله أخافــه مــن كل شــىء».
صيحة هادرة 

ولهــذا صــاح يحيــى بــن معــاذ «عمــل كالســراب وقلــب مــن التقــوى 
الكواعــب  فــى  تطمــع  ثــم  والتــراب�  الرمــال  بعــدد  وذنــوب  خــراب 
الأتــرابv! هيهــاتv! أنــت ســكران بغيــر شــراب مــا أكملــك لــو بــادرت 
أملــك .. مــا أجلَــك لــو بــادرت موتــك .. مــا أقــواك لــو خالفــت هــواك». 
يــا هــذا .. مــا لــك تســتهون بذنوبــكv! أتريــن أختاه بعض شــعيرات 

ــاv! أم انكشــاف ذراعــك  رأســك عندمــا تظهــر مــن حجابــك شــيئًا هينً
وجــزء مــن ســاقك بالأمــر البســيط v! أم التســاهل فــى مصافحــة 
ــك (ص)   ــر حبيب ــي تحذي ــا تأملت ــه v!.. أم ــار علي الرجــال شــيئًا لا غب

«أكثــر أهــل النــار النســاء».. 
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!v كيف !v كيف يستهين
يســتهين  «كيــف  للمواجهــة  الفاكــس  هــذا  القيــم  ابــن  وأرســل 
بالذنــب والــرب مطلــع عليــه و© داره� وعلــى بســاطه وملائكتــه شــهود 
عليــه ناظــرون إليــه وواعــظ القــرآن ينهــاه وواعــظ المــوت ينهــاه وواعــظ 
النــار ينهــاه والــذي يفوتــه بالمعصيــة مــن خيــر الدنيــا والآخــرة أضعــاف 
أضعــاف مــا يحصــل لــه مــن الســرور واللــذة بهــا� فهــل يقــدم علــى 

 .«!v ــه ذو عقــل ســليم ــه ولا يســتخف ب الاســتهانة بذلــك كل
والخلاصة: 

الذنوب جرحات ورُب جُرح وقع فى مقتل ..
ولأن الجزاء من جنس العمل

فتأمــل وأطــل بعــين العقــل  علــى برقيــة الحســن البصــرى «هانــوا 
عليــه فعصــوه  ولــو عــزوا لعصمهــمª وإذا هــان العبــد علــى االله لــم 
يكرمــه أحــدª كمــا قــال تعالــى: «ومــن يُهــن االله فمــا لــه مــن مُكــرم»� وإن 
ــا منــهª فهــم فــى  عظَمهــم النــاس فــى الظاهــر لحاجتهــم إليــه أو خوفً

قلوبهــم أحقــر شــىء وأهونــه».. 
همسة:

قــال أبــو حــازم: «نحــن لا نريــد أن نمــوت حتــى نتــوبª ونحــن لا 
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 ªواعلــم أنــك  إذا مــت لــم ترفــع الأســواق بموتــك ªنتــوب حتــى نمــوت
إن شــأنك صغيــر فاعــرف نفســك».. 

((القيد الرابع ـ مجاهرة ليست فى مكانها ))

إلا هذه !!
يا فرحًا بلذة عقباها جهنم 

شــرحها ابــن القيــم «المجاهــرة بالذنــب أشــد مــن هــذا كلــه لتيقنــه 
بنظــر الــرب جــل وعــلا مــن فــوق عرشــه إليــه� فــإن أمــن بنظــره إليــه 
فأقــدم علــى المجاهــرة فهــذا عظيــم.. وهــو دائــر بــين أمريــن بــين قلــة 
الحيــاء ومجاهــرة نظــر االله إليــه».. وأنصــت جيــدًا لقولــه (ص):» كل 
أمتــي معافــى إلا المجاهريــن وإن المجاهــرة أن يعمــل الرجــل عمــلاً ثــم 

يصبــح وقــد ســتره االله يقــول يــا فــلان عملــت البارحــة كــذا وكــذا وقــد 

بــات يســتره ربــه ويصبــح يكشــف ســتر االله عنــه» (صحيــح.. انظــر 

حديــث رقــم ٤٥١٢ فــى ص ج ص)..
وقــال أحــد التابعيــن: «لا تذنــب فــإن كان ولا بــد فــلا ترغــب 
غيــرك © الذنــب فتذنــب ذنبين»..ألــم تقــرأ قولــه ( ص):   «مــن ســن 
ســنة ســيئة فعليــه وزرهــا ووزر مــن عمــل بهــا لا ينقــص مــن أوزارهــم شــيئًا» 

(صحيــح.. انظــر حديــث رقــم ٦٣٠٦ فــى ص ج ص)..
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 وصــرخ الســلف «مــا انتهــك المــرء مــن أخيــه حرمــة أعظــم مــن أن 
..!v فكــم كنــت ذلــك ..«!!v يســاعده علــى معصيــة ثــم يهونهــا عليــه

التـقـــي  فهــــــــــــــــــو  وكبيـرهـــا  << الذنــــــــــــوب صغـــيرها  فى رقـــه أعتقوهم عتـــق أحـــرارخــل  << فـــوق كمـــــــــــــــاش  الحصـــى واصـــنع  مــن  الجبـــــــال  فــإن  << ولا تحقـــــــــــــــــــــــرن صغيـــرةً 
احذر .. سابق .. قارن

ــه ويتشــدق  ــاس يتحــدث عــن ذنوب ــر مــن الن ــرى الشــباب وكثي فت
بهــا وإطلالــة الفرحــة مــن وجهــه بأنــه قــام بهــذا الذنــب .. وفتــاة تقــول 
لأختهــا لقــد فعلــت كــذا وكــذا.. وهنــا حــدث ولا حــرج بمــن يفتخــرون 
ــة ويتشــدق لســانه وهــو يتحــدث عنهــا.. وآخــر بــين أصابعــه  بالمعصي
الســيجارة� وهــو لا يعتبــر ذلــك مــن المجاهــرة .. فبــاالله مــاذا تســميها 
 !v أو أخــرى تظهــر مفاتنهــا وتخلــع حجابهــا .. فبــاالله مــاذا تســميها !v

فــواالله إنــى لخائــف عليــك.
نداء:

يــا أخــوة: أفــأ كــون أحــرص عليكــم مــن أنفســكم v! وكــى تعــى 

أكثــر فاســمع ســفيان الثــورى: «لأن تلقــى االله تعالــى بســبعين ذنبًــا فيمــا 
بينــك وبينــه أهــون عليــك مــن أن تلقــاه بذنــب واحــد فيمــا بينــك وبــين 
العباد»..فهيــا .. ســابق إلــى ربــك واكتــم خبــر ذنوبــك وألجــم صحيفتك 
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الســوداء بقفــل� لا يفتــح حتــى تلقــى االله وهــو يبــدل لــك ســيئاتك هــذه 
حســنات� وأحــذرك مــن المجاهــرة أنــى كان الذنــبª لأنهــا جــرأة علــى 
االله بأنــك فعلــت مــا يغضبــه وتتغنــى بــه .. وآخــر يكتــم طاعتــه ويتغنــى 
بآيــات ربــه وأحاديــث نبيــه ويرجــو مــن االله القبــول بعــد ذلــك .. وشــتان 

شــتان!!

مكافأة .. تُوجب الاقلاع :

المجاهــرة بالذنــب تقتــل بالقلــب حيــاءه مــن خالقــه .. لــذا كان 
مبــدأ  هــذا  وكان   ª والمغفــرة  للرحمــة  مــن الخالــق موجــب  الحيــاء 

.. الصالحــين 
ــل  ــا فع ــه : م ــل ل ــه .. فقي ــد موت فحــين رُؤى أحــد الصالحــين بع

v االله بــك
أن  فخجلــت  بســيئة  فمــررت  كتابــى  وأعطانــى  أقامنــى  قــال: 

 .. اقرأهــا 
فقال لى: لا بد من قراءتها ..
فقلت : إلهى لا تفضحنى ..

ــه  مــا فضحتــك..  ــم تســتح في ــا عبــدى الوقــت الــذى ل فقــال : ي
!vأفأفضحــك الآن وأنــت تســتحى
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فعفا عنى وغفر لى ..
فيا أخانا : أما تستحى ؟!

ويا أختنا .. أما تستحين ؟!

((القيد الخامس ـ الاستدراج المميت )) 
 أغيثوا أنفسكم 

الســيئات أن يخســف االله  الذيــن مكــروا  «أفأمــن  تعالــى  بهــم الأرض أو يأتيهــم العــذاب مــن حيــث لا يشــعرون أو يأخذهــم © قــال 
تقلبهــم فمــا هــم بمعجزيــن» .. تأمــل وتفكر..وقــال (ص):  «إذا رأيــت 
االله يعطــي العبــد مــا يحــب وهــو مقيــم علــى معاصيــه فإنمــا ذلــك منــه 

ــوا أخذناهــم بغتــة فــإذا هــم مبلســون» ( اســتدراج» ثــم قــرأ «فلمــا نســوا مــا ذكــروا بــه فتحنــا عليهــم أبــواب كل  ــم ٥٦١ فــى ص ج ص ).شــيء حتــى إذا فرحــوا بمــا أوت ــث رق ــح.. انظــر حدي صحي
كونــا لا تأمنــا مكــري» مــا لكمــا تبكيــان v قــالا: يــارب مــا نأمــن مكــرك .. فقــال تعالــى : هكــذا وكان مــن الملائكــة طفــق جبريــل وميــكال يبكيــان فقــال االله عــز وجــل: بضاعتــك وافقــه طريــق ســيرك وإلا فاســمع «إنــه لمــا مكــر بإبليــس وإن لــم تعــد فرســائل العتــاب علــى انقطاعــك مســتمرة  فأصلــح زاد يــا غفـــول: إيــاك واســتدراج االله لــك .. فــاالله يمهلــك ولا يهملــك.. 
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استسلام مُهلك
ــه حجــة مــن لأنــه ســترهم ولــم يفضحهــم ولكــن أســفًا مــا هــذا بحــق v! .. ويرشــد بعــد ذلــك أن االله يحبهــم وظنــوا أنهــم ناجــون وأن ربهــم راض عنهــمª .. علــى الذنــب مقيمــون .. وعلــى معاصيهــم مســتمرون .. ويظنــون هنــاك فئــة مــن النــاس غريــب مــا تفهمــه .. مذهــل مــا تفقهــه  ــه أن «الســتر علي ــا ل ــبي موضحً ــارث المحاس ــه أن االله مــا يعلــم منــه لأبغضــوه وهــو لا يحــب أن يعلمــوا منــه مــا يعلــم االله االله عــز وجــل� وثنــاء النــاس لــه إنمــا كان لســتر االله عليــه ولــو أظهــر أحدهــم الح ــى أن يخاف ــه� واالله عــز وجــل أول ــه فيمقتون ذنبــه ولــم يتــب منــه».. فإلــى مــن يذنــب ســرًا ومشــغوف بتلــذذه .. انتبــه والإهمــال ثــم يأخــذه بغتــة بعقوبــة أو يهتــك ســتره عنــه أو يمــوت علــى فــلا تأمــن لأن ذلــك اســتدارجًا مــن االلهª ولــذا فيســتأنس إلــى الســتر يكــون قــد مقتــه بمــا ســلف مــن ذنوبــه أو يبغــض مــا هــو عليــه مقيــم .. عــز وجــل مــن ذنوب
يعلمــون»..لأن وراءك ربَّــا.. وهنــا أذكــر قولــه تعالــى: «سنســتدرجهم مــن حيــث لا 

أى لا بد من إعادة النظر..
حديث مقلق

يقــول ( ص): «إن الرجــل ليعمــل بعمــل الجنــة حتــى مــا يكــون 
ــار  ــا إلا ذراع فيســبق عليــه الكتــاب، فيعمــل بعمــل أهــل الن بينــه وبينه
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ــق  ــو بكــر الصدي ــدًا أب ــه جي ــا عقل ــه .. وهــذا م ــا «متفــق علي ــك v!.. فقــال مقولتــه الخالــدة: «واالله مــا آمــن مكــر االله ولــو كانــت إحــدى فيدخله ــا حال ــت م ــا».. وأن ــى بابه ــة والأخــرى عل ــى الجن ــى ف رجل
ــة فيمــا  ــه (ص ): «إن الرجــل ليعمــل عمــل أهــل الجن ــر قول ــم يبــدو للنــاس وهــو مــن أهــل النــارª وإن الرجــل ليعمــل عمــل النــار فيمــا وتدب ــث رق ــح.. انظــر حدي ــة « (صحي ــن أهــل الجن ــاس وهــو م ــدو للن ١٦٤٢ فــى ص ج ص).يب
أحــد  «مــا  فيــك:  فنــادى  قلقًــا  وجــه  فاحمــر  الحســن  ورآك  وعقلــه مــن النــاس بســط لــه © أمــور الدنيــا فلــم يخــف أن يكــون ذلــك   ودينــه  عملــه  مــن  ذلــك  نقــص  إلا  واســتدراجًا  بــه  ..مكــرًا  ربنــا  غفرانــك  !!»            ــ.. 
قــال تعالــى: « حتــى إذا فرحــوا بمــا أوتــوا أخذناهــم بغتــة».. تغتــر ولا تفــرح بجميــع مــا أنــت عليــه .. فهــو شــىء زائــل عــن قريــب .. قبــل أن تُعــذب وتُهــان وتُســلط عليــك حيــات البلايــا وعقاربهــا .. ولا والشــيخ عبــد القــادر الجيلانــى لــك منــه وصيــة: «ارجــع عــن غرتك 

غدًا سيرفع الستار 

يــا كســول: يــا مــن تعظــه الكلمــات ومــا يقبــل وينــذره القبــر بمــن 
يرحــل، إذا لــم تفــق فكــن كيــف شــئت فإنمــا تجــازى بمــا تعمــل 
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ــا مــع النبــي (ص) فجــاءه  ــر اليقــين يقــول: كن ــا * ومــع أنــس الخب رجــل فقــال يــا رســول االله مــات فــلان .. قــال: أليــس كان معنــا أنفً
ــى غضــب المحــروم  ــا أخــذه عل ــىª قــال : ســبحان االله كأنه ــوا: بل ومــن حــرم وصيتــه» (حســن.. انظــر حديــث رقــم ١٦٧٠ فــى ص ج ص)...قال

* واقــرأ بعيــن الفكــر.. حكــى أن أخويــن أحدهمــا عابــد والآخــر 

مســرف، فــراودت العابــد نفســه للمعصيــة، وقــال: ثــم أتــوب والمســرف رأى 

ــة،  ــوب التوب ــدى ث ــة وارت ــكين اليقظ ــتل س ــاء فاس ــه فأض ــور رب ــه ن قلب

وقــال ســأصعد لكــى أتعلــم العبــادة وأبــدأ صفحــة جديــدة مــع االله، وإذ 

بهــذا صاعــدًا والآخــر نــازلاً حتــى جــاء قــدر االله ووافتهــم المنيــة فحشــر 

العابــد بنيــة المعصيــة والمســرف بنيــة التوبــة!! 

كذلــك».. علــي مــن أجلــه v! وثنــاء مــن هــؤلاء النــاس واالله مــا أســتأهله ولا أنــا «بــين ذنــب واالله مــا أدري مــا فعــل فيــه أغفــره وعفــى عنــه أو غضــب * وعمومًــا ســئل أبــي تميمــة الهجيمــي: كيــف أصبحــتv قــال: 
الفعـــال قبيــح  فــى  وتمـــاديت  << قــد نصــبن حوالــىطال واالله بالذنـــوب اشتغالى والمـــوازين  << مـــالىليــت شعـــرى إذا أتيــت فريــدا هنـــالك  يغـــن  لــم  ثــم  << ــؤالى ومــا يكــون مقالــىوالدواويــن قــد نشــرن جميعــا فــى سـ << ســابغة عليــك فاحــذره فــإن ذلــك اســتدراج!!».همســة: يقــول حاتــم الأصــم: «إذا عصيــت ربــك وأصبحــت رأيــت نعمــة مــا حــــالى ومــا أقــول لربــى
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وقبل السلام

وثيقة انتساب 

هممكــم  واشــحذوا   .. الغائــرة  جروحكــم  داووا   .. االله  عبــاد 
الســابقة .. تشــبثوا بربكــم  ولا تقطعــوا أنفســكم عــن دربــه .. وتعلمــوا 
وتحققــوا أن هدفكــم الجنــة وغايتكــم لإرضــاء االله وعنوانكــم الميتــة 
الحســنة .. والتــى ســألها عامــر بــن عبــد االله  بــن الزبيــر ربــه: « يــا رب 

.. !v أســألك الميتــة الحســنة « قالــوا: مــا هــى الميتــة الحســنة
قال: أن يتوفانى ربى أنا ساجد!! وقد كان ...

«والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن االله لمع المحسنين»..

واســمع أبــو الــدرداء: «ويــل لمــن لــم يعلــم ولــم يعمــل مــرة ª وويــل 
لمــن علــم ولــم يعمــل ســبعين مــرة». 

هل أنت عازم على التغير؟!

ــا  ــى هــواك فم ــر حــب االله عل ــا بســرعةª وآث ــاوز الدني اقطــع مف
تبالــى متــى تلقــاهv قــام القــوم فمــا يقعــدك v قربــوا مــن الجنــات فمــا 
يبعــدكv فتحــت لهــم الأبــواب فمــا حيرتــكv هــذه القصــور فمــا هــذه 
القصــورv هــذه القبــور فمــا هــذه الفتــورv هــل لــك رغبــة فــى مرافقــة 

!vهــل لــك طلــب أن تكــون مــع الطائعــين ّvالصالحــين
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وأقول لك:

لا تيــأس مــن عــودة قلبــك القاســى إلــى الخشــوع .. عســاه أن يلــين 
ــارات  ــه غ ــالأورادª وأن تشــن علي ــرª وأن تصبحــه وتمســيه ب ــع الذك م
 ªوابتهــل إلــى مــولاك  فــى إصــلاح قلبــك ªالدعــاء فــى ميــدان الســحر
ــداوى جــراح هــذا  ــا فت ــع موقعه ــة تق ــل آي ــم فلع ــرآن العظي ــر الق وتدب

القلــبª وتُخــرج صــدأه وتُزيــل علتــه وتُذهــب عاهتــه ..
آه .. لو حضر قلبك لما شرحنا .. واالله لا سترحنا !!

<<<



- 102 -



- 103 -

الجولة الرابعة
((علاج أمراض القلوب ))
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رسم قلب

إلى من يحاولون الثبات فتغرقهم أمواج الفتن 

إلى من وقعوا صيدًا لصحبة لا تليق ولا تنفع

إلى من  ظنوا أنه لا فائدة فيهم ولن يقبلهم ربهم 

تعالوا بنا نصارح أنفسنا .. ونمسح بيد حنون على قلبك 

لترى من قلبك ينابيع لا تنفد من منابع الإيمان

لترى من نفسك آبارًا لا تجف من أنوار الإيمان ..

هيا بنا إذن ؛..
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( الصافرة الأولى ـ السـراب المخيف )

لا مبالاة محفوفة بالمخاطر

أيــا مقبــلا علــى ربــه: غــض بصــرك عــن كلمــة «ســوف» ونصحــك 

لقمــان: «يــا بنــي لا تؤخــر التوبــة فــإن المــوت يأتــي بغتــة ومــن تــرك 

المبــادرة إلــى التوبــة بالتســويف كان بــين خطريــن عظيمــين: (أحدهمــا): 
ــا  ــا وطبعً أن تتراكــم الظلمــة علــى قلبــه مــن المعاصــي حتــى يصيــر رينً
لا يقبــل المحــو (والثانــي): أن يعاجلــه المــرض أو المــوت فــلا يجــد مهلــة 
للاشــتغال بالمحــو� فمــا هلــك مــن هلــك إلا بالتســويف».. وســهل الأمــر 

ســهل بــن عبــد االله «التوبــة تــرك التســويف».

ــا  ــل وعندم ــت © ســوف ولع ــم وأن ــال: ســبقك أهــل العزائ ــا بطَ ي

وغــدا هائــم .. يــا واقفًــا مــع تقصيــره: إلــى كــم تؤخــر التوبــة ومــا أنــت 
 .!vإلــى متــى يقــال إنــك مفتــون ومغــرور !vفــى التأخيــر بمعــذور

استئصال يُشفى
قــال عــون بــن عبــد االله: «إن مــن أغــر الغــرة انتظــار تمــام الأمانــي 
وأنــت أيهــا العبــد مقيــم علــى المعاصــي� لقــد خــاب ســعي المعرضــين 
عــن االله وقــال: مــا نؤمــل إلا عفــوه وغلبــه البــكاء» .. ولهــذا شــدد النبــي 
ــر ســيبل وعــد  ــب أو عاب ــا كأنــك غري ــي الدني ــه « كــن ف (ص) التنبي

نفســك مــن أهــل القبــور»
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(صحيح .. انظر حديث رقم ٤٥٧٩ ص ج ص)..
 !vتبنــون مــا لا تســكنون !vولــذا صــاح أبــو الــدرداء «ألا تســتحون 
وتأملــون مــا لا تدركــون v! وتجمعــون مــا لا تأكلــونv! إن الذيــن كانــوا 
قبلكــم بنــوا شــديدًا وجمعــوا كثيــرًا وأملــوا بعيــدًا فأصبحــت مســاكنهم 
قبــورًا وآمالهــم غــروًرا وجمعهــم بــورًا!! «ويلتقــط طــرف الحــوار عبــد 
القــادر الجيلانــى موضحًــا: «لا تغتــر بعمــل مــن الأعمــال فــإن الأعمــال 

خاتمتــك  يحســن  أن  وجــل  عــز  الحــق  بســؤال  عليــك   ªبخواتيمهــا
ويقبضــك علــى أحــب الأعمــال إليــه .. إيــاك ثــم إيــاك إذا تبــت أن 
تنقــض ثــم تعــود إلــى المعصيــة� ولا ترجــع إلــى توبتــك بقــول قائــل .. ولا 

توافــق نفســك وهــواك وطبعــك وتخالــف مــولاك عــز وجــل»..
اقطع رأس سوف  

يحــل اللغــز الحــارث المحاســبي ويقــول: «اقطــع ســوف بخلقــين.. 
أحدهمــا: خــوف المعاجلــة بالمــوت أن يكــون أجــل االله عــز وجــل © 

روحــه قبــل أجــل التوبــة فيمــوت بحســرته� لــم يبلــغ أملــه ولــم يتــب مــن 
ــة: أن  ــا أراد .. والثاني ــه م ــن لذات ــغ م ــاب ولا بل ــى االله ت ــلا إل ــه ف ذنب
يضــرب االله عــز وجــل قلبــه بعقوبــة مانعــة لــه مــن التوبــة مــن القســوة 
والإقفــال» .. وبشــرك الإمــام الســمرقندي «مــن قصــر أملــه أكرمــه االله 
تعالــى بأربــع إحداهــا: أن يقويــه علــى طاعتــهª لأن العبــد إذا علــم أنــه 
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ــه� والثانيــة: تقــل  يمــوت مــن قريــب يجتهــد © الطاعــات فيكثــر عمل
ــور  ــة: ين ــل لأن همــه الآخــرة� الرابع همومــه� والثالثــة: يرضــى بالقلي

ــه «..  االله قلب
مواجهات..

** إذا كان المــوت ليــس لــه وقــت معلــوم مــن العمــر المحــدود.. وليــس 
لديــك معرفــة بمــن اســمه مطلــوب.. فــلا تأمنــه أن يأتيــك © 

صغــر أو كبــر أو شــباب أو هــرم..
** إذا لــم تكــن للمــوت علــة معلومــة فــلا تأمنــه © صحــة أو ســقم 

ــر أو © بحــر.. ولا © حضــر أو © ســفر ولا © ب
** ربمــا يأتيــك المــرض .. أويظهــر الشــيب .. أو يذوقــه صديــق أو 
قريــب .. وربمــا كانــت رســائل مفهومــه ليــس بعلامــات .. ولكــن 
ــاة تعــى ولا الشــيخ  ــر يكــف ولا الفت لا الشــاب ينتهــي ولا الصغي

يــدرك .. 
** أو مــا تســتحي مــن اســتبطائك هجــوم المــوت .. واقتدائــك برعــاع 
الغفلــة� الذيــن لا ينظــرون إلا إلــى صيحــة واحــدة تأخذهــم وهــم 

 !vيخصمــون فــلا يســتطيعون توصيــة ولا إلــى أهلهــم يرجعــون
** يــا مــن تحدثــه الآمــال دع عنــك هــذه الوســاوس .. وانظــر متــى 
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ــا  ــب الآخــرةv!..  ي ــى تطل ــا الناعــسv! ومت ــه لصلاحــك أيه تنتب
مــن علــى الدنيــا ينافــس: متــى تذكــر وحدتــك إذا انفــردت عــن كل 
مؤانــسv! وإذا جــاءك المــوت انتبهــت وقــت لا ينفعــك الانتبــاه ..

** اقــرأ واعمــل وكأنــه قيــل لــك إنــك ســتموت الســاعة وروحــك لــن 
ترجــع © شــهيقك وملــك المــوت علــى رأســك والقبــر مــن وراءك 
ينــادي: أنــا بيــت الوحشــةª أنــا بيــت الظلمــةª أنــا بيــت الــدود .. 
لأن الــروح بيــد خالقهــا لا بيــدك� ولا تــدري متــى يرســل لــك 
صاحبهــا ليأخذهــا v!..فمــا زالــت التوبــة مقبولــة والعثــرة مقالــة 

والدعــاء مجــاب .. 
ــا وعهــدًا مــع ملــك المــوت  ** فبــادر قبــل أن تغــادر وإذا أخــذت أمانً
بتأخير أجلك ســاعة!!.. فلا داع لهذا الكلام ولكن ابن المبارك 

قالهــا قبلــك: «عامــة دعــاء أهــل النــار: يــا أف للتســويف».. 
وخذهــا مــن الســرى الســقطى «مــن اســتعمل التســويف طالــت 

القيامــة».. يــوم  حســرته 
ضع الإجابة ..  الآن وحالاً ..

تــدرك صــلاة  متــى   !vتصالــح مصحفــك متــى   !vتصلــى متــى 
الفجــرv! متــى تصلــى بالليــل ركعــاتv! متــى تحافــظ علــى صــلاة 
الجماعــةv! متــى تقطــع أســباب المعصيــةv! متــى تصــل رحمــكv! متــى 
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الصالحــينv! الربــا إلــى أخــرى حــلالv! متــى تقلــع عــن التدخــينv! متــى تصاحــب تتصــدقv! متــى تخــرج زكاة مالــكv! متــى تغيــر نقــودك مــن بنــوك 
ــاه: متــى تتحجبــين v! متــى ترتديــن الملابــس التــى يناشــدك  ــى تتابعونهــم بهــا ربــك وحبيبــك (ص)v! متــى تقطعــى علاقتــك بشــاب لا يصلــح أخت ــة أولادكــمv! ومت ــى تهتمــون بتربي ــاه: مت ــى .. أبت فــى الصــلاة وقــراءة القــرآنv!لــكv! أم
نفســك ..إلــى متى..ســوف .. ســوف.. ســوف.v! مــا عنــدى خبــر!!..الخاســرين ونغمــة الكســالى وعــذر البطالــين� واســتفهم أنــت خبــر بالأمــل� أنــذرك وأحــذرك هــذه الكلمــة فإنهــا أنشــودة الفاشــلين وشــعار يــا قليــل الــزاد .. يــا مــن أشــغلته ســوف عــن العمــل وعلقتــه 

فلا يكن حالك صامتًا تنتظر موعدًا مع الأقدار المجهولة 

 أو تترك نفسك نهيبة للظروف المحيطة ..

مالــك مــــــــــــــــــــــــــالك  وأنــت  << خيـــرًا لنفســــــــــك  حالــكقـــــــــــدم  حـــــــــــــــــــــــالك  ولــون  << فـــردًا تصبــح  أن  قبــل  ســالكمــن  المســــــــــــــــــــــــــالك  أى  << تـــــــدرى واالله  هالــكولســــــــــــــــت  المهالــك  فـــــــــــــــــــى  أو  << عـــــــــــــــدن لجنـــــــــــــة  إمــا 
ــادة». همســة: يقــول محمــد بــن اللــكاف: «مــن أكثــر ذكــر المــوت اُكــرم  ــة� وقناعــة النفــس� والنشــاط فــى العب ــل التوب ــة: تعجي بثلاث
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(( الصافرة الثانية ـ حطّم صنم صحبة السـوء ))

!!vأين عقلك
يقــول (ص): «المــرء علــى ديــن خليلــه فلينظــر أحدكــم مــن يخالــل» 

صحيح.
الضــلال  شــباك   © صحبتــك  أوقعتــك  مــرة  كــم  غافــل:  يــا 

ــى ســيئات  ــك ف ــل .. وأغرقت ــوف المعاصــي والزل والســخط .. و© كه
وشــبهات وأنــت تابــع لهــم بــلا اقتنــاع .. ومقبــل عليهــم بــلا تفكيــر 
وكأنهــم بعقــل وأنــت بدونــه .. فانظــر كــم أودوا بــك © مصائــب .. ومــا 
ــرك وأنــت © الأخطــار مــاض .. ألا  ــى تفكي زال الشــيطان يغشــى عل
صحــو ســاعة ..  تفكــروا إخوانــي © أهــل الفســاد وأهــل الصــلاح  .. 
ــا ســرعان عمــر يفنيــه  ــاح .. في ــاب الأرب ــزوا أهــل الخســران وأرب ومي
مســاء قبــل صبــاح .. ولا أعلــم كيــف ترافــق نبيــك فــى الجنــة وحولــك 
ــى - كــرم االله وجهــه  ــوءv!!..ويكشف عنــك هــذه الغشــاوة عل رفقــة سـ
- « لا تصحــب الفاجــر العاصــى فإنــه يزيــن لــك فعلــه ويــود لــو أنــك 

!!vــك ــن عقل ــه».. أي مثل
عقبة تعرقل المسير 

إن صحبــة الســوء مشــكلة عظيمــة� وإن شــئت قــل أســاس كل 
المشــكلات مــع ربــك.. إذ إن صاحــب الســوء يزيــن لــك المعصية ويوقعك 
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© شــباكها ويكبلــك بحبالهــا� وأنــت تســير غيــر مبــال وذلــك يســهل مــن 
أمــر ذنوبــك وتقصيــرك مــع ربــك� حيــث الكثــرة تغلــب الشــجاعة� ولكــن 
هنــا لا ينطبــق هــذا المثــل مــن أي جهــة كانــت .. لأن صحبتــك مؤشــر 
لحياتــك ممــا ســتناله بعــد مماتــك .. فكــم مــن صاحــب عصيــت االله 
عــز وجــل معــهv! وتصنعــت لــه © معاملتــكv! .. ولكــن اختطفــه المــوت 
قبلــك وبقــى عصيانــه © كتابــه� ولكــن ســبحان ربــك الرحيــم الرحمــن 

أن أمهلــك حتــى تقــرأ وتعمــل وتهــدأ وتســتريح.
ولا يغرنك كثرة الهالكين 

كثيــر مــن الأصحــاب يتيهــون © الدنيــا وهــم © الآخــرة كذلــك� 
لا طاعــة ولا صــلاة ولا قــرآن ولا معنــى إيمانــي يتغلغــل بقلوبهــم أو 
اســتغفار يشــرح صدورهــم أو توبــة تصلــح حالهــمª ولــذا فــإن صحبتــك 
لا بــد منهــا .. ولكــن مــاذا تفعــل بعــد مــا تنــوي التوبــة وتقطــع أشــواك 
المعصيــة مــن جذورهــا� حتــى لا تنبــت وتغلــق عليهــا المنافــذ وتدفــن © 

أرض يابســة لا زرع فيهــا ولا مــاء.. 
  ªولصاحــب الفتــح الربانــى كلمــة «لا تخالــط النــاس مــع العمــى
 ªخالطهــم بالبصيــرة والعلــم واليقظــة ªمــع الغفلــة والنــوم ªمــع الجهــل
فــإذا رأيــت منهــم مــا تحمــده فاتبعــهª وإذا رأيــت مــا يســوءك فاجتنبــه 

وردهــم عنــه»..



- 113 -

مثال رائع 

ويضــرب لــك المحاســبي مثــالاً لتفهــم «مثــل بــين أن لــو كنــت كلمــا 
ــك  ــن ثوب ــك شــعرة أو م ــن لحيت ــك أخــذوا م ــك وأصحاب ــت إخوان لقي
ســلكًا .. لقــل لقــاؤك لهــم ولأبغضتهــم ولقاءهــم .. لأنــك تعلــم أنــه إن 
دام ذلــك ذهبــت لحيتــك وصــرت مشــوهًا وتعريــت مــن ثيابــك ســريعًا� 

فكذلــك كــن مشــفقًا علــى نفســك وعلــى دينــك!!». 
يــا ســبحان االله ... تخــاف مظهــرك وتخــاف ثيابــك .. ولا تخــاف 
علــى نفســك وقلبــكv! .. بــل ولا تخشــى علــى دينــكv!..  وهنــا أقولهــا 
لــك علــى المــلأ .. إن صاحبــت فصاحــب مــن تذكــرك بــاالله رؤيتــه إن 
نســيته ذكــرك .. وإن قصــرت © طاعتــه أعانــك وإن هجــرت كتابــه 
نبهــك� وإن أقدمــت علــى ذنــب يأســك وإن عزمــت بوثبــة إلــى الجنــة 
مــد يــد العــون وســاعدك .. ولــذا تحــرر مــن أصدقــاء الســوء.. أليــس 

 .!v للتوبــة فرحــة .. أليــس لراحــة النفــس مــن متعــة
واســمع قــال (ص): «مثــل الجليــس الصالــح كمثــل العطــار؛ إن لــم 
يُعطــك مــن عطــره أصابــك مــن ريحــه» (صحيــح.. انظــر حديــث رقــم  

٥٨٢٨ص ج ص).
!vولكن كيف سأترك أصحابي بعد هذه العثرة
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ــا .. ببســاطة شــديدة تحــررك مــن أصحــاب  ــا أخان ــا .. ي ــا أختن إلــى الشــيطان مــرة أخــرى .. الســوء مطلــوب وبعــدك عنهــم مرغــوب لكــي لا تنحــدر بــك معاصيــك ي
ومن الواقع أقول: 

وهــل هنــاك أعظــم وأثمــن وأجمــل مــن ذلــك .. تجــرأ ولا تســمع لاســتهزائهمª لأنــك تطلــب رضــاء ربــك ونبيــك أو ســيئ الأفعــال .. اصنــع لــك شــخصية واصنــع بينهــم لــك قــرارًا * تــدرج © ذلــك بــأن تغيــر نفســك أولا� ولا تشــاركهم قبيــح الــكلام 
ــر دعــاءك * إذا جلســت معهــم فأفلتــت منهــم كلمــات نابيــة أو خــوض © الباطــل  ــم انصحهــم برفــق� وأكث ــزم الصمــت ث مــن غفلتهــم� التــي © ظلهــا يعمهــون.. واســتغفارك لعــل وعســى أن تصلــح حالهــم وتكــون ســببًا © إفاقتهم أو الأعــراض فال
ــح * اســتعن جــوارًا لذلــك بصحبــة الصالحــين صحبــة المســجد وصحبــة  ــن نفســك وأصل ــر م ــم� وغيّ ــة دروس العل المؤمنــين علــى مــا أنتــم عليــه حتــى يميــز الخبيــث مــن الطيــب». مــن شــأنك ..فاصبــر وتحمــل واســمع ربــك «ومــا كان االله ليــذر صــلاة الفجــر وصحب

نصــائح 

الباطــل فيصرفهــم إلــى الذكــر فيكــون لــه أجــره وأجرهــم».* قــال إبراهيــم التيمــي: «إن الرجــل ليأتــي القــوم وهــم يخوضــون © 
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منشــرح وخلــق جديــد حســن ولســان طاهــر لا يخــوض © الباطــل.. أصحابــك فأظهــر لهــم مــن نفســك خيــر .. قلــب رحيــم وصــدر لا تعلــم عــن الســباحة شــيء .. فاشــتغل بنفســك إلا أن تبتلــي بلقــاء  * اســتعن بربــك والــزم ســنة نبيــكª إذ كيــف تأخــذ بيــد غريــق وأنــت 
* اغضب بلين إذا تحدثوا © معصية وشاركهم الطاعة بحماس .. 

واتبعــوا خطواتهــا .. فكأنــك مــن الهنــد وهــم مــن كوكــب آخــر .. * كــن © طريــق وهــم © آخــر إذا أرادوا المعصيــة وعزمــوا عليهــا 
مــا يفســده قريــن الســوء © لحظــة !!». * انتبــه لقــول بشــر الحافــي: «ســتون مــن مــردة الشــيطان لا يفســدون 

الأهل والأقارب ..وصيتك
ــه وهكــذا .. فتجــد مــن الأقــارب الاســتهزاء والســخرية أو ربمــا يكونــوا وهــذه عقبــة أخــرى: أهلــك� أخــوك وأختــك ووالــدك وابــن عمــك  ــا لحــلاوة لحوقــك بهــم .. وأنب ــا بشــراك وي ــا مشــفقين» .. ويشــرح صالحــين مصلحــين في ــل © أهلن ــا قب ــا كن ــى: «إن ــه تعال ــي� لهدايتهــم مــع أن تتحــرك بالدعــوة بينهــم وتنشــط © إصــلاح حالهــم» الســلف: «أي تخــاف عواقــب ذنوبهــم وتشــكو إلــى االله غفلتهــم وتدعــوه ســمعك لقول ــا أنهــم لا يســمعوا ل ــى الغــارب متحججً ــل عل فقــال االله فيــه: «إنــه كان © أهلــه مســرورًا «.. فكــن حــذرًا وإيــاك أن وربمــا بعــد فتــرة صــار غافــلاً مثلهــمª لأنــه لــم يفقــه بعــد كيفيــة الثبــات .. وآخــر ألقــى الحب
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.. انظــر حديــث رقــم ٢٨٣٧ص ج ص)..فــلا تيــأس منهــم .. وأقلهــا قــول حبيبــك « بلغــوا عنــي ولــو آية»(صحيح وقولــه تعالــى لنبيــه (ص): «وأمــر أهلــك بالصــلاة واصطبــر عليهــا « .. يفتنــوك © دينــك .. واســمع ربــك: «قــوا أنفســكم وأهليكــم نــارًا» .. 
وكثــرة الدعــاء تفتــح مغاليــق القلــوب .. ذلــك لأن ربــك هــو المســتعان ..   وكثــرة الطــرق تلــين الحديــد .. وكثــرة القطــرات تذيــب الصخــر 

ثم ما هو إلا قليل 
تعالــى: ويؤيــدك بمعونتــه� ويرحــم مكابدتــك ومجاهدتــك .. وبعدمــا تجشــمت ليــرى صدقــك معــه .. فمــا هــو إلا قليــل حتــى يرســل عليــك ســكينته إذا كان الاســتهزاء دأبهــم معــك فاعلــم أن لــه ثمــن عنــد ربــك ..  وتبــرق أطيــاف قولــه  يحــدث بعــد ذلــك معهــم أمــرًا.. نكــن معكــم» .. وعنــد بــاب الجنــة فاهــدأ واســترح وانتظــر .. لعــل االله بشــراكم اليــوم جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار» وهــم يقولــون: «ألــم «يــوم تــرى المؤمنــين والمؤمنــات يســعى نورهــم بــين أيديهــم وبأيمانهــم مشــقة كل هــذا فيخفــف االله عنــك 

هذه القصة لك

قلبــه كلامــه فتــاب ثــم مــرض وكســل فــكان يهــرب مــن أبــى عثمــان إذا  ذهــب عمــرو بــن نجيــد إلــى مجلــس الإمــام أبــى عثمــان فأثــر فــى 
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ــة .. تصحــب مــن لا يحبــك إلا معصومًــا إنمــا ينفعــك أبــو عثمــان فــى مثــل طريقــه وســلك آخــر فتبعــه أبــو عثمــان حتــى لحقــه وقــال لــه: يــا بنــى لا رآه ويتأخــر عــن مجلســه فاســتقبله أبــو عثمــان يومًــا فحــاد عمــرو عــن  ــزم طريــق الجن ــاب عمــرو وعــاد إلــى االله والت ــة .. فت أراك مــا زلــت تفكــر .. أليــس كذلــك v!هــذه الحال
!v شوق يُزيح الغمام

ــال  ــي v» فق ــى أحباب ــى ألق ــك يقــول (ص): «مت ــن مال ــس ب عــن أن
وآخــرون v!! الأشــواق ذرا الســحاب والنبــي يحتضنــك وصــدرك علــى صــدره .. ( راجــع كنــز العمــال ).. فيــا لهــا مــن متعــة� عندمــا يحلــو العنــاق وتبلــغ أمــا أحبابــي فهــم قــوم لــم يرونــي وآمنــوا بــي وأنــا إليهــم بالأشــواق لأكثــر  أصحابــه: بأبينــا أنــت وأمنــا أولســنا أحبابــكv فقــال: « أنتــم أصحابــي 

 لك الكلام يا أنت .. ويشتاق إليك أنت ..

فهلا بادلته الشوق ؟!

 (( الصافرة الثالثة ـ الشهوات المنهكة ))

فــلا تحســبوا أنــى نســـيت ودادكــم وإنــي وإن طـــال المـــدى لســت 

أنســاكم
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حفظنا وضيعتم ود ادًا وحـرمه     فلا كـان في هجـرنا اليوم أعـزاكم

فكـم لبيتـكم إذا دعـوتمونى؟  فما منعـكم عن رحمتـى وأغـراكم

برقية

يــا حبيــب قلبــى ..لا تــدع شــهوات الدنيــا تهيمــن عليــك قلبًــا وفكــرًا 

.. أليــس لــك عقــل .. أليــس لــك قلــب .. قــف مــع نفســك وقفــة .. لا 
تظلــم نفســك معــك أكثــر مــن هــذا .. أرجــوك .. أناديــك .. قــف مــع 

!vقلبــك .. مــع عقلــك .. أأنــت راضٍ عنهــا
كمائن الشهوات

إن كمائــن الشــهوات المنصوبــة لابــن آدم © شــبابه خاصــة وبقيــة 
عمــره عامــة� هــي شــباك لا تلــين إلا © يــد المجتهــد الــذى يناشــد 
العفــة ويســعى لهــا أمــا مــن ترضيــه لذتــه وتبهجــه شــهوته فواحســرته 
بعــد انقضائهــا .. ذلــك الحبــل الــذي يكتّــف الإنســان عــن طريقــه ربــه..
فهــذا .. متعلــق بصــورة فتــاة ويزيــغ بصــره هنــا وهنــاك ويــود لــو 

أن لــه ألــف عــين .. 
وهــذا مصيبتــه أكبــر فهــو مــن مرتــادي المواقــع الإباحيــة التــي 

فتكــت بشــباب الأمــة وأصبــح الــكلام «كان يــا مــا كان هنــاك شــاب 
يطمــع فــى الجنــة» وهــو لا يــدرى أنــه علــى طريــق مــن طــرق الإدمــان. 
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وهــذا تبدلــت عنــده المفاهيــم وصــارت أهدافــه تنحصــر © كيفيــة 

قضــاء شــهوته وبالصــورة التــي يرضاهــا فيســرح عقلــه وتتجــول عينــه� 
ويتشــوق قلبــه ليضــع شــهوته © أبهــى صورهــا .. 

وآخــر أصبــح وكأنــه أعمــى لا يــرى إلا شــيئًا واحــدًا .. أبلــه لا 

يــدرك إلا شــيئًا واحــدة .. أخــرس لا يجيــد إلا لغــة واحــدة هــي.. 
!v شــهوته.. أهــذا كل مــا يأمــل

صرخة وإغاثة 
ولــذا صــرخ صاحــب إغاثــة اللهفــان © هــؤلاء العاشــقين الغافلــين 
التــي  العظمــى�  والبليــة  الكبــرى  الفتنــة  لعمــر االله  «تلــك  المعذبــين 
اســتعبدت النفــوس لغيــر خالقهــا وملكــت القلــوب لمــن يســومها الهــوان 
وألقــت الحــرب بــين عشــق الشــهوة ومحبــة الحــق ســبحانه� ودعــت إلــى 
مــوالاة كل شــيطان مريــد فصيــرت القلــب للهــوى أســيرًا وجعلــت عليــه 
ــا وأميــرًا فأوســعت القلــوب محنــة وملأتهــا فتنــة� وحالــت بينهــا  حاكمً
وبــين رشــدها وحرمتهــا عــن طريــق قصدهــا ونــادت عليهــا © ســوق 
الرقيــق فباعتهــا بأخــس الأثمــان .. فيــا حســرتاه لشــهوة عاجلــة ذهبــت 
لذتهــا وبقيــت تبعتهــا وانقضــت منفعتهــا وبقيــت مضرتهــا� فذهبــت 

الشــهوة وبقيــت الشــقوة وزالــت النشــوة وبقيــت الحســرة»..
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والكلام كثير ولكن أين من يسمعون وينفذون؟!

ولك رسالة 
الســماء فيــه كالمهــل وتصيــر الجبــال كالعهــن وتجثــو الأمم لصولــة وارتيــادك للمواقــع الإباحيــة ســهلاً ميســورًاª فإنــي أذكــرك يومًــا تكــون والشــجر والــدواب� فمــن ذا يطيــق غضبــه «.. فــإن كانــت شــهوتك االله تعالــى لنفســه غضبــة تضيــق منهــا الســماوات والأرض والجبــال عــاد إلــى المعصيــة مــرة أخــرى ســتره� فــإذا لبــس لهــا ملابســها غضــب نبهــك الســلف» اعلــم أن االله عــز وجــل إذا عصــاه العبــد حلــم فــإذا 
الجبــار وتذكــر الآيــة:  «وأنذرهــم يــوم الآزفــة إذ القلــوب لــدى الحناجــر 
ــةv! وأيــن كاظميــن مــا للظالميــن مــن حميــم ولا شــفيع يطــاع * يعلــم خائنــة  ــا تخفــي الصــدور» .. فأيــن المهــرب مــن هــذا الآي ألا مــن عاقــل لأمــره بلــغ ســن رشــده فوعــى مــا خلــق لــهv!!شــهواتك ونظراتــك علــى إرضائــي وطاعتــيv! بــاالله مــاذا ســتجيبv! بنــونv! ويســألك .. عبــدي عصيتنــي وأصــررت علــى معصيتــي وآثــرت حمــرة الخجــل عندمــا تقــف بــين يــدي ربــك عاريًــا يــوم لا ينفــع مــال ولا الأعيــن وم

ردود سريعة

 ª ــا إليهــا فلــم أزل أتبعهــا بصــري فاســتقبلنى جــدار فضربنــي فصنــع فقــال لــه : مالــكv! .. قــال: يــا رســول االله مــرت بــي امــرأة فنظــرت * عــن ابــن عبــاس جــاء رجــل إلــى رســول االله (ص) يتشلشــل دمً
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عجــل لــه عقوبتــه © الدنيــا» .. بــي مــا تــرى .. فقــال (ص): إن االله عــز وجــل إذا أراد بعبــد خيــرًا 
انفقــأت عينــك لــكان خيــرًا لــك». و© البيــت امــرأة فجعــل الرجــل ينظــر إليهــا فقــال بــن مســعود «لــو * حــين دخــل عبــد االله بــن مســعود علــى مريــض يعــوده ومعــه قــوم 
النظــرة  تخفــف  الثانيــة  النظــرة   .. الســؤال  هــذا  داعبــك  وإذا  ــوزي *  ــن الج ــة اب ــك العلام ــرد علي ــةv! في ــك انظــر ثاني ــى ولذل ــك أول الأول ــدك فــإن مــا بهت ــة مــا عن ــو نظــرت فالظاهــر تقوي ــك ل ــى»..حتــى إذا لــم يكــن المنظــور مرضيًــا تركتــه فــإذًا يكــون تركــه لأنــه لا معاملــة للحــق عــز وجــل علــى تــرك المحبــوب� وأنــت تريــد أن تتثبــت ليزيــن لــك مــا لا يحســن ثــم لا تعــان عليــه وإنــك الآن © مقــام نظــرة فالظاهــر حســنه .. وإبليــس عنــد قصــدك لهــذه النظــرة يقوم «أن ــم غرضــك لا الله تعال يلائ

معادلات وثنائيات

ــا»..الصــدر ســاء الخلــق� وإذا ســاء الخلــق أبغضــه الخلــق وإذا أبغضــه غلــب الهــوى أظلــم القلــب وإذا أظلــم القلــب ضــاق الصــدر وإذا ضــاق قــال أبــو بكــر الــوراق «أصــل غلبــة الهــوى مقاربــة الشــهوات فــإذا  الخلــق أبغضهــم وإذا أبغضهــم جفاهــم وصــار شــيطانًا رجيمً
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معينات للإنقاذ:

أرشدك لها صاحب ذم الهوى: 
ــم  ــة v! وك ــوى ª فكــم أفــات مــن فضيل ** أن يفكــر فــى عواقــب اله
أوقــع فــى رذيلــة v! وكــم مــن مطمــع قــد أوقــع فــى مــرضv! وكــم 
مــن ذلــة أوجبــت انكســار جــاه وقبــح ذكــر مــع إثــم v!غيــر ان 

صاحــب الهــوى لا يــرى إلا الهــوى .. 
** أن يتصــور العاقــل انقضــاء غرضــه مــن هــواه ثــم يتصــور الأذى 
الحاصــل عقــب اللــذة� فــرب نظــرة أورثــت شــهوة ورب شــهوة 

ــلاً .. ــا طوي ــت حزنً ســاعة أورث
** أن يتدبــر عــز الغلبــة وذل القهــر فإنــه مــا مــن أحــد غلــب هــواه إلا 
أحــس بقــوة عــز� ومــا مــن أحــد غلبــه هــواه إلا وجــد فــى نفســه 

ذل القهــر ..
** أن يتفكــر فــى فائــدة المخالفــة للهــوى مــن اكتســاب الذكــر الجميــل 
فــى الدنيــا وســلامة النفــس والعــرض والأجــر فــى الآخــرة وقــل 
لــى بــاالله عليــك أيــن لــذة آدم التــى قضاهــا مــن همــة يوســف التــى 
أمضاهــاv!! ومــن كان يكــون يوســف لــو نــال تلــك اللــذة!! فلمــا 

تركهــا وصبــر عنهــا بمجاهــدة ســاعة صــار مــن قــد عرفــت ..
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** لذلــك أنهــى ابــن مســعود هــذه المشــكلة مــع نفســه فقــال:  «إذا 
أعجبــت أحدكــم امــرأ فلينظــر إلــى منتانهــا «.. بــل وصــل الأمــر 
ــى  ــادة حت ــلاوة العب ــد ح ــول: «لا تج ــارث لأن يق ــن الح ــد بشــر ب عن

ــد»..  ــن حدي ــا م ــن الشــهوات حائطًً ــل بينــك وبي تجع

** روى أن موســى قــال : يــا رب أوصنــى v! قــال: أوصيــك بــى 
.. ثلاثــا حتــى قــال: «أوصيــك بــى أن لا يعــرض لــك أمــر إلا 
آثــرت فيــه محبتــى علــى مــا ســواها� فمــن لــم يفعــل ذلــك لــم أزكــه 

..«!! وأرحمــه 
جلسة مصارحـة:

أيــا مدعــي الفهــم: بــدلاً مــن إطــلاق العــين © النظــرات ومــن ثــم 

التفكيــر © الشــهوات .. مــا أحســن الحــال مــن نظرتهــا للمصاحــف!.. 
وبكائهــا مــن خشــية االله!. ولكــن كيــف لعــين آثــرت النظــرات أن تبكــي 

..!vأو كيــف تســتلذ بطاعتــه !vمــن خشــية االله
يــا هـــو: إلــى متــى تظــل عينــك تعبــث بنظــرة وقلبــك ينبــض بشــهوة 

وعقلــك ســارح © اللــذةv! متــى تلقــى االله بقلــب متعلــق بــهv! ومتــى 
ــل  ــاذا تقاب ــك إن قبضــت روحــك..  فبم ــاالله علي ــق لنفســكv! .. ب تفي

ربــك؟!.. ومــاذا أنــت قائــل؟! 

ــه واعقــل أمــرك فــرب نظــرة أدامــت حســرات..  ــا صــاح .. انتب ي
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ــن الجــوزي  ــي االله يوســفv!...تعجب اب ــف تحشــر بجــوار نب ــاالله كي ــا للمغالــط نفســه يرضــى نفســه بشــهوة ثــم وب االلهv! ومــن رســولهv!يرضــى ربــه بطاعــة ويقــول حســنة وســيئة «يــا أنــت: أيــن حيــاؤك مــن حالــك فقــال: «فــوا عجب
همسة:

قــال إبليــس: «أهلكــت ابــن آدم بالشــهوات وأهلكنــى بــلا إلــه إلا االله 

والاستغفار»..

 (( الصافرة الرابعة ـ الشيطان الخبيث ))

!vأين السبيل
ــه� ومــن غمــرة اتباعــك لخطواتــه كبــر © عينــك� أمــا إذا دققــت النظــر إن الشــيطان مــا هــو إلا ذليــل ولشــدة تعلقــك بــه وهيمنتــه عليــك  ــا أمــام مصبــاح فتبــين لــك ظل ــر لعلمــت أنــه شــىء لا يــذ كــر منتصبً ــه فهــو يدب ــى حقيقت ــى أطلعتــك عل شــباكه الوهميــة التــي بمعصيتــك تتحــول لشــباك حديديــة.ويمكــر لــك كل مصيبــة ويبــذر لــك الشــر� حيــث خطــوت ليوقعــك © وقــد انتشــر © بهــو المــكانª لعل

شيطان يترصد

إنــه لكــم عــدو مبــين»ª ولــذا فعليــك بمحاربتــه بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة قــال تعالــى: «ألــم أعهــد إليــك يــا بنــي آدم ألا تعبــدوا الشــيطان 
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لمحاربتــك فهــو آنــاء الليــل وأطــراف النهــار يرميــك بســهامه� وأنــت التحذيــر وغايتــهª والثانيــة: إنــه مجبــول علــى عداوتــك ومنتصــب أبــدًا هــلاكك أصــلاً «إن الشــيطان لكــم عــدو فاتخــذوه عــدوًا» وهــذا أقصــى إنــه عــدو مضــل مبــين ولا مطمــع فيــه لمصلحــة� بــل لا يقنعــه إلا لا أن تصافحــه ممــدًا يــد الســلام وأرشــد الإمــام الغزالــي» الأولــى: 
مــن ظلــه». دينــار فقــال: «مــن غلــب شــهوات الدنيــا فذلــك الــذى يفــرق الشــيطان غافــل عنــه فكيــف يكــون الحــال v  ــ! « وكان أحــد الفطنــاء مالــك بــن 

!v أين السبيل
ــا رســول االله (ص)  خطَّــا .. وقــال: «هــذه ســبيل االله» ثــم خــط خطوطًــا يمــين الخــط وعــن يحكــى عبــد االله بــن مســعود قائــلا: خــط لن
ــا شــيطان يدعــو  ــى كل ســبيل منه ــبل عل ــم قــال: «هــذه سُ الســبل فتفــرق بكــم عــن سبيله»(اســناده حســن).. إليــه».. ثــم تــلا «وأن هــذا صراطــى مســتقيمًا فاتبعــوه ولا تتبعــوا شــماله .. ث
مــن  «مــا  موضحًــا:  الزاهــد  شــقيق  رحيــم .. قأقــرأ «وإنــى غفــار لمــن تــاب وآمــن وعمــل صالحًــا ثــم اهتــدى»..خلفــى وعــن يمينــى وعــن شــمالى .. فيقــول: لا تخــف فــإن االله غفــور صبــاح إلا قعــد لــى الشــيطان علــى أربعــة مراصــد مــن بــين يــدى ومــن ويترجمــه شــارحًا بصيغتــه 
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فالزمــوه  بالطريــق  ابــن مســعود فهمــه ويجليــه «عليكــم  ــا وشــمالاً ويبــرز  لتضلــن ضــلالاً بعيــدًا ..فــواالله لئــن فعلتــم لســبقتم ســبقًا بعيــدًاª ولئــن أخــذتم يمينً
انطلاقة تقطع الشباك 

ــا .. وجاهــده حســب الاســتطاعة واســمع ربــك  اســتعذ بــاالله دومً

وقهــره وإلا فــلا تأمــن مــن الفســاد والهــلاك v ــ!».. ينســاك ومــن نفســك للشــيطان عليــك أعــوان فــإذًا لا بــد مــن محاربتــه وأنــت مشــغول والشــيطان يــراك� وأنــت لا تــراه وأنــت تنســاه وهــو لا ويعلــم الصابريــن» وصــدق يحيــى بــن معــاذ الــرازي «الشــيطان فــارغ «أم حســبتم أن تدخلــوا الجنــة؟! ولمــا يعلــم االله الذيــن جاهــدوا منكــم 
ــا لا علــي ولا لــي»..فمــا حاســبت نفســي قــط إلا وجــدت نصيــب الشــيطان مــن ذلــك أقــوى «لقــد حججــت ســتين ســنة وعملــت أعمــالاً كثيــرة مــن القربــات� ومــع ذلــك وعلــم ذلــك جيــدًا أصحــاب الهمــم فقــال عبــد العزيــز بــن أبــي رواد:  مــن نصيــب ربــي� فليتنــي خرجــت مــن الدنيــا كفافً
ــث النبــي (ص) «مــا منكــم مــن أحــد إلا وقــد فكيــف بمــن لــم يــر الحــرامv ! أو لــم يحــج ســتين حجــةv! ولأن  ــك لحدي ــا الشــيطان كظل ــاك ي ــوا : وإي ــة .. قال ــه مــن الملائك ــه مــن الجــن وقرين ــه قرين ــارنv!رســول االله v! قــال: «وإيــاي ولكــن االله أعاننــي عليــه فــلا يأمرنــي إلا وكل ب ــر» مســلم .. فمــن تصاحــب ومــن تق بخي
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بين الخير والشر 

لعســرة  والتعــرض  العمــل  ســوء  للنفــس  يزيــن  الشــيطان  ــؤدي لمعصيــة وغضــب الــرب فهــو شــر». والميــزان الرابــع: اعلــم مــا تميــل إليــه النفــس مــن ميــل رجــاء االله والهــوى فــإن كانــت تنفــر منــه النفــس أم تميــل إليــه فاعلــم أنــه شــرª إذا كان مــن فعــل الصالحــين أم ضدهــمª وثالثًــا: اعرضــه علــى النفــس فــإن وافــق جنســه فهــو خيــر وإلا فــشª وثانيًــا: اعرضــه علــى الاقتــداء الشــر وتفــرق بينهمــا.. الأول: أن تعــرض مــا خطــر ببالــك علــى الشــرع وفــى منهــاج العابديــن»إذا أردت أن تعلــم خاطــر الخيــر مــن خاطــر الحســاب� ففــرق بــين خيــرك وشــرك وهــي صناعــة العلمــاء الربانيــة ولأن  ــه أم ت وطاعت
واحفظ هذا الدعاء 

ــى كل شــيء آيســته مــن رحمتــك وقنطــه منــا كمــا قنطــه مــن عفــوك وباعــد بيننــا عوراتنــا يرانــا هــو وقبيلــه مــن حيــث لا نــراه اللهــم فآيســه منــا� كمــا «اللهــم إنــك ســلطت علينــا عــدوًا لنــا بصيــرًا بعيوبنــا مطلعًــا علــى دعــاء الــورع الزاهــد محمــد بــن واســع حــين كان يدعــو كل صبــاح  ــك عل ــك إن ــك وجنت ــين مغفرت ــه وب ــا باعــد بين ــه� كم مــن أحــد واصنــع مــا شــئت». لأحــد� وأنــا لا أتعــرض لــك بــه أبــدًا فقــال لــه محمــد: واالله لا أمنعــه قديــر فتمثــل لــه إبليــس يومًــا وقــال لــه: يــا محمــد لا تعلــم هــذا الدعــاء وبين
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عتاب لا عقاب 

لمــاذا تتــرك الشــيطان يقلبــك بــين يديــه هكــذاv! .. لمــاذا كل هــذا 
..!v أيمســك عليــك ذلــة أم هــذا مــن كثــرة الغفلــة !vالضعــف والخــذلان
تغلــب عليــه بالوضــوء الدائــم واســتعن عليــه بكثرة الســجود والاســتعانة 

بــاالله …وإلا فطيّــب االله ثــراك..
وافهــم نصيحــة وهيــب بــن الــورد «اتــق االله ولا تســب الشــيطان فــى 

الســر وأنــت صديقــه فــى العلانية»..
(( الصافرة الخامسة ـ أنا أعرف .. أنه لا فائدة !! ))

إلهي .. يا أرحم الراحمين  

إلهــي .. إن كنــت غيــر مســتأهل لمــا أرجــو مــن رحمتــك فأنــت أهــل 

تجــود علــى المذنبــين بفضــل ســعتك. 
إلهــي .. لــولا مــا عرفــت مــن عدلــك مــا خفــت مــن عذابــك ولــولا 

مــا عرفــت فضلــك مــا رجــوت جنتــك وثوابــك .
إلهــي .. إن كنــت لا تعفــو إلا لأهــل طاعتــك فإلــى مــن يفــزع 

يســتغيث  فبمــن  تقــواك  أهــل  إلا  ترحــم  لا  كنــت  وإن   ! vالمذنبــون
!vالمســيئون
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إلهــي .. لــو آتانــي الخبــر أنــك غيــر قابل دعائي ولا ســامع شــكواي 

مــا تركــت دعــاءك مــا بــل ريقي لســانى .. 
إلهــي.. أيــن يذهــب الفقيــر إلا إلــى الغنــي v! وأيــن يذهــب الذليــل 

إلا إلــى العزيــز v! وأنــت أغنــى الأغنيــاء وأعــز الأعــزاء.
إلهــي .. لئــن طالبتنــي بذنوبــي لأطالبنــك بعفــوك .. ولئــن طالبتنــي 

بتوبتــي لأطالبنــك بســخائك ..ولئــن أدخلتنــي النــار لأخبــرن أهلهــا أنــي 
أحبــك .. وكأنــه ســبحانه يناديكــم ويهمــس بآذانكــم « رســائلي إليكــم 
لا تنقطــع وحبــي إليكــم لا يتبــدل وذكــري إليكــم لا يتحــول .. إنمــا 
رددت إبليــسª لأنــه لــم يســجد لأبيكــم فالعجــب كيــف صالحتمــوه 

وقاطعتمونــي» ..
يا معرضًـا عنـي ومــا لطفـــــي عنـه منفصـل

يا قاطعًـا اليــوم لمــن نويت من بعـدي تصـل

!vلما اليـأس القاتل إذن
ــه أليــس هــو أيــن ثقتــك فــى حــب االله لــكv! .. ولمــا ييئســك الشــيطان مــن  ــذي خلقــك .. وأســجد لــك ملائكت ــكv! أليــس هــو ال ــازل وشــرهم إلــى صاعــد مــن قــال لــك «إنــي والجــن والإنــس © نبــأ عظيــم� أخلــق ويعبــد غيــري� رب ــاد ن ــى العب ــيّ بالمعاصــي وأرزق ويشــكر ســواي خيــري إل ــم ويتبغضــون إل ــي عنه ــا الغن ــي وأن ــم بنعمت ــرب إليه أتق
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ولدهــا». ومــن اســتغفرها غفرتهــا لــه .. وأنــا أرحــم بعبــادي مــن الوالــدة علــى المعائــب .. الحســنة عنــدي بعشــرة أمثالهــا والســيئة عنــدي بواحــدة .. أعرضــوا وأبــوا فأنــا طبيبهــم .. أبتليهــم بالمصائــب لأطهرهــم مــن معصيتــي لا أقنطهــم مــن رحمتــي� فــإن تابــوا إلــيّ فأنــا حبيبهــم وإن .. أهــل ذكــري أهــل مجالســتي وأهــل طاعتــي أهــل مغفرتــي وأهــل عنــي ناديتــه مــن قريــب .. فإنــي أحــب التوابــين وأحــب المتطهريــن وهــم أفقــر شــيء إلــيّ .. مــن أقبــل إلــىَ تلقيتــه مــن بعيــد ومــن أعــرض 
الذنــوب أتتــه الإمــدادات مــن االله تعالــى مــن كل جانــب».. وهــذا تصريــح أبــو تــراب النخشــبى: «إذا أجمــع الرجــل علــى تــرك 

يا قلوب عودى إلى ربك
ــد هــذا روى أن االله تبــارك وتعالــى «إذا أراد ســتر عبــده كان معــه يــوم  ــى رؤوس الأشــهاد .. وقــد خــاف العب يــا ملائكتــي اذهبــوا بــه فقــد رحمتــه وأدخلتــه الجنــة». كتابــك أظهرتهــا لخلقــي وســترت عنهــم ســيئاتك © الدنيــا والآخــرة.. قولــه تشــيع © نفســه الرضــا «يــا عبــدي هــذه حســناتك © ظهــر ســيئة واحــدة!! فــإذا فــرغ مــن القــراءة ســرَّا تجلــى المولى عليه وأســمعه واحــدةv .. وتقــول الخلائــق: ســبحان االله وليــس © كتــاب هــذا العبــد الوجــه الــذي فيــه الســيئات ســرًا.. ويقــول: ســبحان االله ليســت حســنة الموقــف العظيــم لعلمــه كثــرة ذنوبــه فيقــرأ بعــد أن يعطــى كتابــه بيمينــه القيامــة لا يفضحــه عل
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أتجد عذرًا بعد كل ذلك .. وان لم تعد فأنت حر حر حر ..
هــل لــى إليــك إذا اعتــذرت قبــول << ــليــا مــن لــه ستـــر علـــى جميـــل ــت لمــن رجــاك كفيـ كرمــا فأن << ــدولأبديتنـــى ورحمتنـــى وسترتنى ــا مسـ ــرك دائمً ــى ستـ وعل << يــا مــن هــو المقصــود والمســئولوعصيــت ثــم رأيــت عفوك واســعًا << فلــك المحـــامد والمحاســن والثنــا

هيا بنا نشترى المصابيح

يقــول (ص): «إذا أذنــب العبــد لــم يكتــب عليــه حتــى يذنــب ذنبًــا    *
آخــر ثــم إذا أذنــب ذنبًــا آخــر لــم يكتــب حتــى يذنــب ذنبًــا آخــر، فــإذا 

اجتمعــت عليــه خمســة مــن الذنــوب وعمــل حســنة واحــدة كتــب لــه 

خمــس حســنات وجعــل الخمــس بــإزاء خمــس ســيئات، فيصيــح عنــد 

فإنــي وإن اجتهــدت عليــه يبطــل بحســنة واحــدة جميــع جهــدي».. ذلــك إبليــس عليــه اللعنــة ويقــول: كيــف أســتطيع علــى ابــن آدم؟ 

وإلــى مــن يــزال مصــرًا علــى رأيــه واليــأس يقطــع كبــده يقــول   *
ــمال  ــب الش ــى صاح ــر عل ــن أمي ــب اليمي ــك (ص): «صاح ــب قلب حبي
ــيئة  ــل س ــا؛ وإذا عم ــر أمثاله ــا بعش ــنة كتبه ــد حس ــل العب ــإذا عم ف

فــأراد صاحــب الشــمال أن يكتبهــا قــال صاحــب اليميــن أمســك 

ــه  ــب علي ــم يكت ــا ل ــتغفر االله منه ــإن اس ــاعات، ف ــت س ــك س والبيهقــى .. انظــر حديــث رقــم ٣٤٦٣ ض ج ص).شــيئًا وإن لــم يســتغفر كتــب عليــه ســيئة واحــدة» (رواه الطبرانــى فيمس
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ــه فأفاقــه الإمــام  ــرة ذنوب ــط مــن رحمــة االله لكث ذنوبــك».. علــي بــن أبــي طالــب «يــا هــذا .. يأســك مــن رحمــة االله أعظــم مــن * واســمع لرجــل قن
ويهــدي لــك نفســكv! االله» v! ومــن عفــى لــك أعضــاءك وجوارحــكv! ومــن يرقــق قلبــك لــكv! ومــن خلــق لــك الجنــةv! ومــن أخبــرك «لا تقنطــوا مــن رحمــة مــن خلقــكv! ومــن جعلــك مســلمًاv! ومــن أنعــم عليــكv! ومــن يغفــر * وبعــد كل هــذا تقــول لا فائــدة مــن أنــا أعــرف نفســيv! أقــول لــك .. 

 !v وبعد .. ماذا تريد أكثر من ذلك
النبــي(ص):   دعــاء  أمــا ســمعت  بالدعــاء  وألــح  بربــك  اســتعن 
«اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن شــر ســمعى ومــن شــر بصــرى ومــن شــر لســانى 

ومــن شــر قلبــي» (صحيــح .. انظــر حديــث رقــم ١٢٩٢ ص ج ص)..

فــلا تيــأس لأن بــاب الرحمــة ينتظــر شــخصك وإذا بــرزت الإرادة 
ــن  ــة اب ــل أن تتســلم إذن الدخــول فاســتلم هدي ــا وقب ــك هنيئً فأقــول ل
عبــاس «إذا تــاب العبــد تــاب االله عليــه وأنســى الحفظــة مــا كانــوا كتبــوا 

مــن مســاوئ عملــه� وأنســى جوارحــه مــا عملــت مــن الخطايــا وأنســى 
مكانــه مــن الأرض وأنســى مكانــه مــن الســماء ليجــيء يــوم القيامــة 

وليــس شــيء مــن الخلــق يشــهد عليــه بذلــك».
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الآن .. الآن .. الآن .. 
.. طهــر  بتســبيحة  ارجــم شــيطانك   .. نفســك بخطــوة  فــارق 
جوارحــك بوضــوء .. أكــرم لســانك باســتغفار .. ضــع قدمــك الآن 
بركعتــين .. وقــل لمــن يثبطــك هــذا الــكلام قــول زيــد بــن أســلم «يؤتــى 
بالرجــل يــوم القيامــة فيقــال انطلقــوا بــه إلــى النــار فيقــول: يــا رب أيــن 
صلاتــي وصيامــي .. فيقــول االله تعالــى: «اليــوم أقنطــك مــن رحمتــي 
كمــا كنــت تقنــط عبــادي مــن رحمتــي» ... وتذكــر قولــه تعالــى: «ومــن 

ــون».. ــه إلا الضال ــن رحمــة رب يقنــط م

غوصة فى واسع الرحمة
ــت: عــن رســول  ــة قال ــيدة عائش ــار: أن الس ــى بعــض الآث  جــاء ف
االله (ص) يقــول: «إن االله تعالــى  ليضحــك مــن يــأس العبــاد وقنوطهــم 
ــا رســول االله أو يضحــك  ــت بأبــي وأمــي ي وقــرب الرحمــة منهــم� فقل
ربنــا عــز وجــل فقــال: والــذي نفســي بيــده إنــه ليضحــك» رواه أحمــد 

عــن ثوبــان انظــر حديــث رقــم ٤٩٨٠ ض ج ص).
 ويعلــق الإمــام القشــيري «إذ الضحــك علامــة الرضــا وبذلــك علــم 
أن االله تعالــى لا تضــره معصيــة� ولا تنفعــه طاعــة فمــن أطاعــه فبركــة 
طاعتــه عائــدة عليــه ومــن عصــاه فشــؤم معصيتــه راجــع إليــه� فــإن تاب 

عنهــا فــلا ييــأس مــن رحمــة االله تعالــى فــإن يئــس منهــا فهــو جاهــل».
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وقال الشافعي :
ــا منــي لعفــوك ســلما جعلــت الرجـ << بعفــوك ربـــي كان عفــوك أعظمــاكلمــا قســى قلبــي وضاقــت مذاهبي << وتكـــرماتعاظمنـــي ذنبـــى فلمــــا قرنته منــه  وتعفــــو  تجـــود  << فمـــا زلــت ذا جـــود وفضــل ومنــه

همســة: ســمع أعرابــى ابــن عبــاس يقــرأ: «وكنتــم علــى شــفا 
حفــرة مــن النــار فأنقذكــم منهــا» فقــال: واالله مــا أنقذهــم منهــا وهــو 

يريــد أن يوقعهــم فيهــا .. فقــال ابــن عبــاس: خذوهــا مــن غيــر فقيــه!!
وقبل السلام

اقذف نفسك فى المعمعة ..
بــان لــك الرشــد وظهــر لــك الربــح وقامــت شــوكه الميــزان ولا 
ينصحــك مثــل المعصــوم� ولا يدلــك إلا القــرآن وقــد قامــت عليــك 
الحجــة ومــا بقــى لــك عــذر� وليــس لــك مهــرب فتــب لمــولاك واهجــر 
دنيــاك وأكثــر مــن الــزاد الثمــين وتمســك بحبــل االله المتــين .. فيــا مــن 
بــاع حظــه الغالــي مــن الجنــة بأبخــس الثمــن وغــبن كل الغــبن © عقــده 
مــع ربــه� إذا لــم يكــن لــك خبــرة بقيمــة الســلعة فســل مــن يدلــك .. فيــا 
ــا مــن بضاعــة معــك االله مشــتريها وثمنهــا جنــة المــأوى والســفير  عجبً
الــذي جــرى علــى يديــه عقــد البيــع وضمــن الثمــن عــن المشــتري هــو 
 !!!v الحبيــب (ص) وأعجــب مــن العجــب نفســه .. أنــك أنــت المقتــرض
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إلهنا ومولانا
إلهي .. 

ما عصيناك جهلاً بعقابك .. 
ولا تعرضًا لعذابك 

ولا استخفافًا بعدلك .. 
ولكن سولت نفوسنا .. 

وأعانتنا شقوتنا .. 
فغرنا سترك علينا .. 

فارحم عبادًا أغراهم طول إمهالك .. 
وأطعمهم كثرة أفضالك .. 

وذلوا لعزك وجلالك .. 
ومدوا أكفهم لطلب نوالك .. 

ولولا هدايتك ما طلبوا ذلك ..
فهل تقبلنا يا أرحم الراحمين ؟

<<<
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الجولة الخامسة
( غير قلبك )
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رسم قلب:

لمــا عــلا كعــب القلــب علــى ســائر الجــوارح كان القائــد المغــوار.. 
ــى فــى الإنســان أســاس الأســاس .. وطــاف حــول الطاعــة بخفــة  فبن
الفراشــة وقــوة الأســود .. فوســع خطــا قلبــك .. وغيّــر نمــط نفســك .. 

حتــى تثبــت الأقــدام .. وتطيــع الجــوارح.. وتتشــكل الحيــاة ..
وكأن قلبــك كعبتــك.. وكأن طاعتــك مــاء زمــزم تــروى بــه عطــش 
الإيمــان.. وكأن قــرارك بتغييــره هــو حصــى الجمــرات التــى تقــذف 
ــول  ــر القب ــل طي ــى يقب شــبح الشــهوات وتكســر حجــر الســيئات.. حت
بالقطــرات النديــة لحصــد قلــب جديــد .. ففغـــر القلــب لســان الدعــاء 

مناجيًــا رب الأرض والســماء.. 
«ربنا تقـــــبل منا»..
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النبضة الاولى: الباب المفتوح:

متى أغلق؟! 

فــى يــوم مــن الأيــام أحــد الصالحــين ســأل أحــد الصالحــين  مــن 
أدمــن قــرع البــاب يوشــك أن يُفتــح لــه ª فقــال لــه الآخــر:  «ومتــى أغلــق 

البــاب حتــى يُفتــح «..
ليس فقط حينما نطرق الباب يُفتح ..

الباب فى الأصل مفتوح ..
ــال والشــهرة .. ولكــن   ــا والم ــرًا فــى الدني ــودًا كبي ــذل مجه ــا نب إنن
هنــاك مجهــود أكبــر لــم يبــذل إلــى الآن .. فنريــد أن نخــرج هــذا 
المجهــود وهــذا العطــاء� وذلــك البــذل والجهــد الله ســبحانه وتعالــى .. 
ولذلــك نبحــث عــن قلــب جديــد وكل جهــد ادخرتــه عــن االله.. أن يخــرج 

الله ..فأنــت عبــد الله ســبحانه وتعالــى ومــن هنــا نقــرر:
ــى  ــى� حت ــك التعــب الله ســبحانه وتعال أن يكــون هــذا الجهــد وذل
يفخــر بنــا النبــى صلــى االله عليــه وســلم فــى الآخــرة ولذلــك قــرر معــى 

واســمع نفســك وارفــع صــوت قلبــك: أنــا قــررت أن أغيــر قلبــى ..
القلــب كالحصــن يحــوم حولــه الأعــداء كل حــدب وصــوب .. فلــن 
يتركــوك فــى حالــك ولــن يبعــدوا عــن طريقــك .. وعنــدك نفســك التــى 
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ــاءِ» فالشــيطان  ــمْ بِالْفَحْشَ ــرَ وَيَأْمُرُكُ ــمُ الْفَقْ ــيْطَانُ يَعِدُكُ ــك «الشَّ تعادي
هــذا فعلــه معــك يعــدك دائمًــا بالفقــر والضعــف فتهــرب مــن هــذا 
الخــوف بفعــل مــا لا يليــق مبــررًا أنــك تقــاوم الضغــوط وتقهــر الظــروف 

وتواجــه الواقــع المريــر «وَيَأْمُرُكُــمْ بِالْفَحْشَــاءِ» 
وَالْبَاقِيَــاتُ  نْيَــا  الدُّ الْحَيَــاةِ  زِينَــةُ  وَالْبَنُــونَ  «الْمَــالُ  تعالــى:  وقــال 

أَمَــلاً».  وَخَيْــرٌ  ثَوَابًــا  ــكَ  رَبِّ عِنــدَ  خَيْــرٌ  الِحَــاتُ  الصَّ

قَلْبَــهُ عَــنْ  أَغْفَلْنَــا  مَــنْ  وأشــواك الهــوى حُذرنــا منــه «وَلاَ تُطِــعْ 
أَمْــرُهُ فُرُطًا»والنــار لــم تُخلــق إلا لتصلــح  بَــعَ هَــوَاهُ وَكَانَ  ذِكْرِنَــا وَاتَّ

الفاســد.. القلــب 
فيا صديقى:

مــا هــذا التقصيــر فــى العمــر القصيــرv كيــف ضيعــت الدنيــا مــا 
vبــين الغفيــر والوزيــر

والاعتذار ثلاثة أنواع:

 الأول: يقول أنا لم أعمل شيئًا حتى أعتذر .. 

والثانى: يقول أنا فعلت ولن أعتذر..
والثالث يقول: أنا عملت وسأعتذر ..
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فاعتذر لربك وأعلن اسفك: 

ــل مُنكســر  ــد ذلي ــا رب ســامحنى .. أعــرف أننــى عب ــا آســف ي الطاعــة ولا لــذة العبــادة ولا طــرق الخيــر .. عملــت ذنوبًــا كثيــرة وأخطــاءً عديــدة وقلبــى غافــل .. ولا أشــعر بحــلاوة أن
ــرآة وقــال:ولعبــه .. أذكركــم بالروايــة المشــهورة حينمــا عبــد ربــه عشــرين ســنة� فيــا مشــتريًا راحــة تفنــى بطــول تعبــه .. وقلبــه مشــغول بلهــوه  ــا فــى الم وعصــى عشــرين ســنة فنظــر يومً
ــاك»..يقــول لــه: «عبدنــا أطعتنــا فشــكرناك وعصيتنــا فأمهلنــاك وإن عــدت «عبدتــك عشــرين ســنة وعصيتــك عشــرين ســنة» وكأن هاتفًــا  ــا قبلن إلين

تب كما تاب النبى 

ــى االله عليــه وســلم كان يتــوب فــى اليــوم  ــا صاحبــى: النبــى صل لا تصــدق: فهــل أنــت تبــت اليــومv!خمــس ســنوات أو ثلاثــة أو حتــى شــهر لــم يتــب إلــى االله .. وإن كنــت أكثــر مــن مائــة مــرة.. وهنــاك أنــاس مــن عشــرين ســنة� بــل مائــة أو ي
ربنــا .. فالأبــواب مفتوحــة والفرصــة موجــودةª واالله ســبحانه وتعالــى  تعالــوا نقلــد النبــى صلــى االله عليــه وســلم .. ونجــدد عهدنــا مــع 
يقــول: «يــا عبــادي ، إنكــم تخطئــون بالليــل والنهــار، وأنــا أغفــر الذنــوب 
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جميعًــا، فاســتغفروني أغفــر لكــم» صحيــح.. 

أخبرك بمعلومة: 

ابٌ»  أى: كثيــر التوبــة تخيــل االله ســبحانه وتعالــى الملــك المهيمــن العفــو الغفــور يفــرح بتوبتــك أنــت تعلــم أن االله يفــرح بتوبــة العبــد .. والعبــد هــو أنــا وأنــت ..  ــهُ أَوَّ ــه .. وتذكــر قــول االله عــز وجــل: « نِعْــمَ الْعَبْــدُ إِنَّ ــا يشــغله أن ــو نســبه وكل م ــه عل ــرًا .. لا يعني ــى االله كثي ــر� وإذا .. يرجــع ال ــف أمــره .. خــذ خطــوة الآن فالعمــر يمضــى والســن يكب إلا التوبــة وقــل لــه: قــرع المــرء بــاب الكهولــة فقــد اســتأذن علــى البــلا .. فليــس لــك فــكاك خال
يــا رب أنــا ندمــت فاعتقنــى .. أنــا أذنبــت فاغفــر لــى .. أنــا عــدت 
فاقبلنــى .. فاتخــذ التوبــة حرفــة� كمــا أصبــح الذنــب حرفــة «نعْــمَ 

ابٌ»...  ــهُ أَوَّ ــدُ إِنَّ الْعَبْ

( النبضة الثانية : قلب يبدأ الحياة )

رجل مات قلبه:

ــى ميــتv.. كان قريبًــا فطــرد .. وكان مشــاهدًا فحجــب .. وكان بيننــا ففُقــد.. آه علــى زمــان فــات .. وعلــى قلــب حــى مــات .. يــا لــه مــن قلــب  ــا قلب ــاك بعــض الشــباب يســأل: أن هن
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وآخرون ما زالوا يبحثون عن قلب.. 
قال االله سبحانه وتعالى: «أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ" الأنعام 

البوصلة القلبية: 

والحســن البصــرى يعطيــك البوصلــة «تفقــدوا حــلاوة القلــوب 
فــى ثلاثــة أشــياء : الصــلاة والذكــر وقــراءة القــرآن� فــإن لــم تجــدوا 

ــك».  ــب ل ــه لا قل ــق وأن ــاب مُغل ــوا أن الب فاعلم
ــك الفرصــة فنحــن  ــأس فلدي ــك الي فمهمــا تأزمــت الأمــور وانتاب
نريــد قلبًــا يبــدأ الحيــاة .. فــإذا كان قلبــك مُشــتتًا ضائعًــا غائبًــا 
ــىٰ وَلاَ  ــكَ لاَ تُسْــمِعُ الْمَوْتَ فالفرصــة الآن بــين يديــكv وقــال تعالــى: «إِنَّ

ــاءَ ".. عَ ــمَّ الدُّ ــمِعُ الصُّ تُسْ

االله ســبحانه وتعالــى يتكلــم عــن موتــى القلــوب� وليــس موتــى 
القبــور .. فيــا مــن فقــد قلبــه وتعــب فــى طلبــه اطلبــه تجــده فــى قــراءة 
القــرآن وتبــادل العبــادات والتجــول فــى ســيرة النبــى (صلــى االله عليــه 

وســلم)..
تردد جديد وحياة جديدة..

ذِيــنَ إِذَا ذُكِــرَ االلهَُّ وَجِلَــتْ  مَــا الْمُؤْمِنُــونَ الَّ قــال االله عزوجــل «إِنَّ
يتــردد وكأن  القــرآن  أو  تتلــى  الآيــات  ان تســمع  قُلُوبُهُــمْ»� بمجــرد 
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الذبذبــات الإيمانيــة بــدأت تحيــى القلــب مــن غيبوبتــه وتنعشــه مــن 
ــا»..  ــمْ إِيمَانً ــهُ زَادَتْهُ ــمْ آياتُ ــتْ عَلَيْهِ ــه «وَإِذَا تُلِيَ ــه مــن حيرت ــه وتهدي غفلت
ولذلــك قــال االله: «مَــنْ عَمِــلَ صَالِحًــا مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ 

هُــمْ أَجْرَهُــمْ بِأَحْسَــنِ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ».  بَــةً وَلَنَجْزِيَنَّ ــهُ حَيَــاةً طَيِّ فَلَنُحْيِيَنَّ

بَــةً بالقــرآن والصــلاة والصيــام والتســبيح  ــهُ حَيَــاةً طَيِّ نعــم فَلَنُحْيِيَنَّ
واتبــاع الحبيــب النبــى صلــى االله عليــه وســلم� ويحــب النــاس ويعمــل 

بَــةً».  ــهُ حَيَــاةً طَيِّ الخيــر ويحقــق أهدافــه ويصــل لأحلامــه  «فَلَنُحْيِيَنَّ
وحــين ســئل أهــل العلــم عــن الحيــاة الطيبــةv هــل هــى فــى الحيــاة 

الدنيــا وفقــط .. 
ــاة  ــا وحي ــاة الدني ــا ثلاثــة أشــياء: وهــى الحي ــوا: «المقصــود به فقال

ــاة الآخــرة «.. ــرزخ وحي الب

الحياة أنواع :

الأولى: حياة العلم بعد الجهل:

ممكــن أكــون جاهــلا ولا أقصــد بالجهــل العجــز عــن القــراءة 
ــب  ــب .. وهــو القل ــل أقصــد جهــل القل ــة والثقافــة والمعرفــة� ب والكتاب
الــذى لا يعــرف عــن االله� وهــو القلــب البعيــد عــن االله وهــو القلــب 
الــذى لا فقــد عــن حــب االله ووهــو القلــب الــذى غفــل عــن طاعــة االله.
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والثانية: حياة الجهل بعد العلم :

يعلــم ويعــرف ولكنــه اشــترى الدنيــا وبــاع الآخــرة .. فــرط فــى 
علاقتــه بربــه وحــرص علــى حصــد المــال والشــهوة ..

إخوانى: 
ــى الخــد  ــة عل ــدم أفصــح مــن لســان الشــكوى .. ودمع لســان الن
انفــع للقلــب مــن ألــف قطــرة مطــر علــى الأرضª لأنــك أنــت الــذى 
ســتبدأ حيــاة ربانيــة بعدهــا تعبــد الكــون الله .. قــال تعالــى: «يــا أيهــا 
سُــولِ إِذَا دَعَاكُــم لِمَــا يُحْيِيكُمْوَاعْلَمُــواْ  الذيــن آمنــوا اسْــتَجِيبُواْ اللهِِّ وَلِلرَّ
أَنَّ االلهَّ يَحُــولُ بَيْــنَ الْمَــرْءِ وَقَلْبِــهِ» قــال ســبحانه وتعالــى: «إِنْ هُــوَ إِلاَّ ذِكْرٌ 

ــا» وقــال االله عزوجــل: «إِنَّ االلهََّ يُسْــمِعُ  بِيــنٌ. لِيُنذِرَمَــن كَانَ حَيًّ ــرْآنٌ مُّ وَقُ

ــن فِــي الْقُبُــورِ» شــبه مــوت القلــب كأنــه فــى  مَــن يَشَــاء وَمَــا أَنــتَ بِمُسْــمِعٍ مَّ

القبــر .. 
فتعالوا نحيا حياة العلم بعد الجهل ..

والحياة الثالثة: هى حياة الإرادة والعزيمة .. 

قــال تعالــى: «وَمَــنْ أَرَادَ الآخِــرَةَ وَسَــعَى لَهَــا سَــعْيَهَا وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَأُولَئِكَ 
شْــكُورًا» لذلك يقول الإمام الشــافعى: كَانَ سَــعْيُهُم مَّ
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ــا  ــذل إدمانه ــورث ال ــد يــــــ وقـــــ << وخيــر لنفســك مــن عصيانهــا رأيــت الذنــوب تُميــت القلــوب << وتــرك الذنــوب حيــاة القلــوب
ــم  ــاة فيهــا عل ــةً» حي بَ ــاةً طَيِّ ــهُ حَيَ ــدة «فَلَنُحْيِيَنَّ ــاة جدي ــا ولا يُنكــر مُنكــرًا» ..مســعود: يقــول أتــدرون مــن ميــت القلــبv فقــال: القلــب الــذى لا يعــرف بعــد جهــلª فيهــا إرادة بعــد ضعــفª لذلــك قــال الصحابــى الجليــل بــن فلنبــدأ حي معروفً
نــوم القلــب عــن طلــب الحيــاة وهــى حجــاب عــن االله». ونحــن نعيدهــا يــا تــرى هــل قلبــك بــدأ يتحــرك  .. لــذا قــال العلمــاء: «الغفلــة هــى 

أصعــب حرمــان فــى الدنيــا أن يحــرم قلبــك مــن االله..

جهاز تنفس ربانى

يقول أحد العلماء « ليحيا القلب لا بد أن يتنفس : 
بــاالله أن االله ســيقبلك وســيتوب عليــك ويرضــى عنــكv أن يتنفــس الرجــاء : قلــب حُســن الظــن بــاالله .. وحُســن الظــن 
ــدُّ  ــوا أَشَ ــنَ آمَنُ ذِي النفــس الثانــى نفــس المحبــة: أنــا أحــب االله «وَالَّ

 .« ــا اللهَِِّ حُبًّ

النفس الثالث نفس الخوف: الخوف من الذنوب والمعاصى ..

النفــس الرابــع نفــس الاضطــرار والانكســار: قــال تعالــى:  «أَلَــمْ تَــرَ 

رْضِ».  ــمَاوَاتِ وَمَــنْ فِــي الأَْ دُ لَــهُ مَــنْ فِــي السَّ أَنَّ االلهََّ يَسْــجُ
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النفــس الخامــس نفــس الفرحــة والطمأنينــة: قــال تعالــى: «وَلَكِــنْ 

لِيَطْمَئِــنَّ قَلْبِــي» وقــال تعالــى: "قُــلْ بِفَضْــلِ االلهَِّ وَبِرَحْمَتِــهِ". 

وقلب بدأ الحياة ..

ــهª فــى يــوم مــن الأيــام أحــد الصالحــين يمــر بأحــد المرضــى فيقــول  ــرًا مــن خلق ــه كثي ــى ب ــى ممــا ابتل ــذى عافان ــى لســانًا الرجــل: الحمــد الله ال ــق ل ــى إذ خل ــىv فقــال: عافان ــت مصــاب ومبتل ــه: أن ــا يعرفــه وفــى كل وقــت ويذكــره». فقــال ل يوحــده وقلبً
يا هذا: 

ــاª لأنــه يعيــد للقلــب حياتــه .. فاســتغفر عمــا  ــمى الوحــى روحً فــات� وكمــا قالــت رابعــة العدويــة: «اســتغفارنا يحتــاج لاســتغفار».سُ
(النبضة الثالثة: قلب مظلوم)

الظلم ظلمات..
هــو الــذى نريــد..ظلــم أخــوه فــى مــال أو ميــراث أمــا رجــل ظلــم قلبــه .. فهــذا المعنــى نحــن نعلــم ونســمع عــن رجــل ظلــم زوجتــه أو أب ظلــم ابنــه أو أخ 
فــى  والانفــلات  الشــهوات  فــى  بالتشــرذم  قلبــه  ظلــم  ولا مــع الصالحــين .. فظلــم قلبــه ...الشــبهات .. فهــو صاحــب قلــب متــردد لا مــع المحبــين ولا مــع التائبــين واحــد 
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ظلم القلب أقوى: 

حــرم قلبــه مــن حــلاوة القــرآن وحــرم قلبــه مــن حــب ربــه وحــرم 
قلبــه مــن أوقــات اســتجابة الدعــاء� حــرم قلبــه مــن ركعتــين بخشــوع او 
تســبيحتين بخضــوع.. وحــرم قلبــه مــن حــب النــاس وحــرم قلبــه مــن 

vفعــل الخيــر .. فهــل قلبــك مظلــوم
يا شباب:

بقلوبكــم..  واهتمــوا   .. آمالكــم  وحــاذروا   .. آجالكــم  بــادروا 

.. ايمانكــم  وجــددوا 

لو تكلم قلبك معك:

لــك وبمــاذا  يقــول  تــراه  مــاذا   .. معــك  قلبــك  تكلــم  لــو  مــاذا 
ســيخبرك وبمــاذا سيشــتكيك .. ســتجده يقــول لــك: إنــك ظلمتنــى 
وضيعتنــى فــى الدنيــا� وفتنتهــا وشــهوتها وحرمتنــى مــن حــب ربــى 

 .. واتبــاع رســولى  بدينــى  والتمســك 
بَهُمْ   قــال تعالــى: «لَيْــسَ لَــكَ مِــنَ الأَمْــرِ شَــيْءٌ أَوْ يَتُــوبَ عَلَيْهِــمْ أَوْ يُعَذَّ

هُــمْ ظَالِمُونَ». فَإِنَّ

قــال النبــى صلــى االله عليــه وســلم: «إذا خلــص المؤمنــون مــن النــار 
ــار  ــار» المســلمون إذا خلصــوا مــن الن حبســوا بقنطــرة بــين الجنــة والن
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الدنيــا� حتــى إذا نقــوا وهذبــوا أُذن لهــم بدخــول الجنــة». هنــاك قنطــرة بــين النــار والجنــة فيتقاضــون مظالــم كانــت بينهــم فــى 
فهذا هو ظلم العبد للعبد .. فما بالك بظلم العبد لقلبه..

وهنا نكتبها:

لا تصدقوا الامل فإنه كاذب .. ولا تطيعوا الهوى لأنه عذاب..
والظلم ظلمات..

ولعلك تستعجب من جملة أسطرها
تذكوار سهر أهل النار فى النار..

وتذكروا النعيم فى دار الأبرار...

النبضة الرابعة (قلب نسى نفسه):

ــا بننســى حاجــات أحيانًــا الواحــد منــا يقــول: أنــا نســيت المحفظــة فــى البيــت وواحــد  كثيــرة جــدً�ا مواعيــد وحاجــات نســتعملها يقــول نســيت الموبيــل فــى البيــت� فهــل زى مــا احن ننســى حاجــات  ــه ممكــن  ــاك مــن نســى أهــم شــىء فــى فــى حيات غيــركv فهــل أنــت حاســس إن قلبــك صاحبــكv أم حاســس إنــه مملــوك لأحــد وهــو قلبــه ..فكــم واحــدًا منــا نســى قلبــهª وآخــر قلبــه هــو الــذى نســيهv وحاجــات نســيناها .. وهن
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وإيـاك وهذه..
كان لمنصــور بــن عمــار صديــق مســرف علــى نفســه ثــم تــاب 
ــه مريــض فذهــب  ــإذ ب ــام� ف ــده أي ــادة والتهجــد فافتق ــر العب وكان كثي
يستكشــف خبــره وحــين دخــل عليــه رآى مــا لــم يكــن يحســبه فوجــده 
ــاه وغلظــت  ــى فراشــه� وقــد اســود وجهــه وازرقــت عين ــا عل مضطجعً
شــفتاه فارتجــف منصــور وقــال لــه: يــا أخــى أكثــر مــن قــول لا الــه إلا 
االله� ففتــح عينيــه ونظــر إليــه شــزرًا وغشــى عليــه فقــال لــه ثانيًــا 
ــا� فــرد عليــه: يــا منصــور هــذه كلمــة قــد حيــل بينــى وبينهــا !!!.. وثالثً
فقــال: لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله العلــى العظيــم� ثــم قــال: يــا أخــى أيــن 
تلــك الصــلاة والصيــام والتهجــد والقيــام� فقــال : كان ذلــك لغيــر االله 
ــر  ــى وأذك ــال عن ــاس وليق ــاء الن ــل ري ــت أفع ــة� وكن ــى كاذب ــت توبت وكان
بــه فــإذا خلــوت أغلقــت البــاب وبــارزت ربــى بالمعاصــى� ودمــت علــى 
ذلــك مــدة فأصابنــى المــرض وأشــرفت علــى الهــلاك ª فقلــت لابنتــى: 
ناولينــى المصحــف وقلــت: اللهــم بحــق هــذا القــرآن العظيــم إلا مــا 
شــفيتنى وأنــا لا أعــود إلــى ذنــب أبــدًا ففــرج عنــى� ولمــا شــفيت عــدت 
كمــا كنــت للهــو واللــذات وأنســانى الشــيطان العهــد الــذى بينــى وبــين 
ــم  ــوت ث ــى الم ــك فمرضــت أخــرى وأشــرفت عل ــى ذل ــت عل ــىª فبقي رب
ــت: اللهــم بحرمــة مــا  ــه وقل ــم رفعت ــه ث دعــوت بالمصحــف� فقــرأت في
فــى هــذا المصحــف الكــريم مــن كلامــك إلا مــا فرجــت عنــى فاســتجاب 
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االله وفــرج عنــى ثــم عــدت إلــى مــا كنــت فوقعــت فــى هــذا المــرض 
فأخرجونــى وســط الــدار ثــم دعــوت بالمصحــف لأقــرأ فيــه� فلــم يتبــين 
لــى حــرف واحــد !!!..فعلمــت أن االله ســبحانه قــد غضــب عليّ فرفعت 
رأســى إلــى الســماء وقلــت: اللهــم بحرمــة هــذا المصحــف إلا مــا فرجــت 

ــا يقــول: عنــى يــا جبــار الأرض والســماء فســمعت هاتفً
برئتـــا اذا  للذنـــوب  وترجــع  << بليتــاتتــوب عــن الذنــوب اذا مرضتــا إذا  البـــلاء  كشــف  وكــم  << وأنــت علــى الخطايــا قــد دهيتــافكـــم مــن كربـــة نجــاك منهــا << أمــا تخشــى بـــأن تأتــى المنايــا

العبــرات فمــا وصلــت البــاب إلا وقيــل لــى: إنــه قــد مــات ..قــال منصــور: فــواالله مــا خرجــت مــن عنــده إلا وعينــى تســكب 
مصارحة نفس

لهــا  وكــن مصارحًــا  خباياهــا..أغلــق علــى نفســك وســلها ولا تخدعهــا�  مكتشــفا 
 !vكم من مرة أغلقت بابك عليك وبارزت ربك بالذنوب *

!vكم من مرة سترك ربك وأنت لا تزال على عنادك *
      !v كم من طاعة أديتها ليقال إنك تفعلها وكم منها الله *

!v كم ركعة خلوت بها مع ربك فى السحر وناجيته *
 !vكــم مــرة تصحفــت مصحفــك وتدبــرت فيــه ولــو آيــة أو آيــات قليلــة *
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 !v وكــم ختمــت القــرآن خــلال آخــر ثــلاث ســنوات
زلــت تحــرص عليهــا v!* كــم مــن لــذة مارســتها فتلاشــت حلاوتهــا وزلــت بعدهــا القــدم ومــا 
يطــل مــن عينيــكv!* كــم مــرة أمهلــك ربــك ومــا زال المنــى والتســويف يلاعبــك وإصــرارك 

!v كم من رسالة ربانية أتتك وأنت لا تعى وربما تجهل قراءتها *
ــك يــا قليــل البضاعــة: أحضــر قلبــك لحظــة للعظــة فكــم تعــد بالتوبــة  ــر.. ســل قلب ــا ووعــدك عاق ــك عقيمً ــل ضمان ــى v! لا تجع ــا تف حــالا .. وم
جــرح وقــع © مقتــل.. البارحــة ومــا هــو إلا مــن ذنــب أذنبتــه «يــا أنتــم: الذنــوب جراحــات ورب يبكيــكv قــال: إن بابــي لمغلــق وســتري لمســبل ومنعــت جزئــي أن أقــرأه لــك «دخلــت علــى كــرز بــن وبــرة ببيتــه� فــإذا هــو يبكــي فقلــت لــه مــا الذنــب� ولعلــك تســتعجب حالــك حــين تســمع داود الحفــري وهــو يحكــي يــا أخانــا : أنــت علــى خطـــر كبيــر وجــرم عظيــم علــى ألفتــك 

!vوالآن .. هل من مانع
بتأييــد حســناتى .. الآن يــا شــيطانى ســأخذلك .. الآن يــا زوجتــى الآن يــا رســول االله أفقــت مــن غفلتــى .. الآن يــا ملائكــة ستســعدون أن تعلنهــا فــى الآفــاق «الآن يــارب عــدت إلــى رحابــك فاقبلنــى .. 
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ــا وليلــة وأمــر االله غــاد ورائــح».ســتكون أهــلا لذلــك v! وكمــا أبــان عيســى بــن مريــم «لا ينتظــر امــرؤ «هــل تتــردد!! توضــأ وادعُ ربــك وصلــى ركعتــين واالله ينتظــرك فهــل الآن يــارب عــدت فاغفــر لــى وســامحنى .. واعــفُ عنــى وأعنــى وثبتنــى ستســعد بنــا الدنيــا .. الآن ســأحرص علــى حجابــى وعفتــى وحيائــى .. ربنــا .. الآن سنشــتاق إلــى الجنــة ونفــر مــن ســواد الجحيــم .... الآن ســنعيش ســعداءً أحبــاء ..الآن يــا صحبتــى ويــا أهلــى ســنقتفى طريــق  بتوبتــه غــدا فــإن بينــك وبــين غــد يومً
( النبضة الخامسة: القلب الساجد )

كيف تعرفت على ربك ؟

بصفــات الجمــال والثانيــة: بصفــات الجــلاليــا صاحبــى: نحــن نتعــرف علــى ربنــا ســبحانه بطريقــين: الأولــى: 
ــد.. مُصيبــة كبيــرة أو ابتــلاء مرهــق أو ديــن مزعــج أو مــوت قريــب أو جــار فالجــلال: إنــك تعرفــت علــى االله ســبحانه وتعالــى عــن طريــق  ــن أو وال أو اب
ربــه أمــا الجمــال: إنــك تعرفــت علــى االله مــن كثــرة نعمــه ورغــد العيــش  علــى  قلبــك  تعــرف  فكيــف   ªالحيــاة ورفاهيــة  الــرزق  بالجــلال أم الجمــال v! واتســاع 

يا قومنا: 

ــه شــمس الخــوف وتســاقطت ذلــك هــو االله وكيــف يتعــرف عليــه القلــب الربانــى .. لأن مــن زرع  ــه وأشــرقت علي ــى أرجــاء قلب ــل ف العم
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ــب الســاجد ..عليــه أمطــار الرجــاء نبتــت زرعــة طيبــة تؤتــى أكلهــا كل حــين بــإذن  ــى .. القل ــب الربان ربهــا: ســميت القل
هل قلبك ساجد؟! 

أنــا أســجد  يســجدv! وأصلــى وأعبــد .. فبدنــى يســجد وجوارحــى تســجد ولكــن هــل القلــب ربمــا يقــول قائــل وينــادى منــادى ويســأل ســائل: 
 vذات يوم سُئل أحد الصالحين: هل القلب يسجد

فقال: يسجد سجدة فلا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة ..
أسألك مُرافقتك 

وقــال لــه يــا رســول االله: أســألك مُرافقتــك فــى الجنــة ..حينمــا سُــئل النبــى صلــى االله عليــه وســلم مــن ربيعــة بــن كعــب 
نفســك بكثــرة  «أعنــى علــى  وســلم:  عليــه  االله  ..فقــال صلــى  القلــب  وســجود  البــدن  ســجود  والســجود  الســجود» 

ــإذا يبســت أرضــه فراجــع  ــر .. ف ــب الســاجد مزرعــة الخي جــدب ويعالــج بعــد مــرض ويشــفى بعــد تعــب .. مــن يســقى ربمــا نســى مــاء الذكــر وســماد التقــوى .. لعلــه بثمــر بعــد فالقل
سجود القلب: 

أن ينظــر إلــى الابتــلاء فيعــرف أنهــا تذكــره مــن االله إليــه.. وينظــر 
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ــى  ــه عل ــر فيحمــد االله علي ــم .. وينظــر للخي ــرف المُنع ــم فيع ــى النع العصــاة ولكنــى أكــره المعصيــة التــى يعملونهــا .. نعمــه .. وينظــر إلــى العصــاة فيحمــد االله أنــه نجــاه..  فأنــا أحــب إل
فيا ترى هل قلبك ساجد أم لا ؟!

ابتــلاء لا تزجــرª ولــو فتــح لــك بــاب الأمــل فتذكــر بــاب الاســتعداد للمــوت». أشــياء: إذا فتــح االله لــك بــاب النعمــة فكــر فيهــا واذكرهــاª  واذا وقعــت فــى ولذلــك إبراهيــم بــن أدهــم يقــول: «تنــال درجــة الصالحــين بثلاثــة 
ســيكون ســجوده لشــهوة أو مــال حــرام أو منصــب أو ....v!ومُقيــد بالمعاصــى لا يســتطيع أن يســجد .. والقلــب إذا لــم يســجد الله طويــل .. عــلام التأجيــل فمــن عــزم تــزود .. فلــو قلبــك مُكبــل بالذنــوب فمــا قعــودك وقــد ســار الركــب .. لمــا التعطيــل وليــس هنــاك وقــت 
 vالليــل قيــام  البصــرى: لا أســتطيع  مــرة ســئل الحســن  «..وذات  ذنوبــك  « قيدتــك  فقــال: 
مختلــف والواقــع متميــز .. أَخْلَــدَ إِلَــى الأَرْض».. أمــا مــن تحــرر قلبــه وصــدق مــع ربــه فالأمــر خيــر .. فالقلــب حــين يمنــع مــن جــواذب الطــين كمــا قــال تعالى:»وَلَـــكِنَّهُ فالنفــس مشــكلتها أنهــا تجــرك لــكل شــر والقلــب يجــرك لــكل 
ــغ تســعة وعشــرين شــهرًا فهــذا الحجــاج يصلــب مــا هــان العابــد فرفــع علــى خشــبة وهــو  ــى بل ــده حت ــل ويعقــد بي ــى ذلــك العقــد مضمومــة ..يســبح ويحمــد ويهل ــه ويــده عل بعــد موت



- 157 -

وعبد االله بن رواحة:

أذكــرك بموقــف فــى إحــدى الغــزوات حينمــا كان هنــاك ثلاثــة مــن 
قــواد الجيــش زيــد بــن حارثــة يتقــدم فيقتــل ثــم جعفــر بــن أبــى طالــب� 
ولمــا يأتــى الــدور علــى عبــد االله بــن رواحــة ليحمــل الرايــة نفســه أخذته 
ــب مــع  ــن رواحــة بقــى فــى صــراع القل ــد االله ب ــه .. وعب قليــلا فعطلت
النفــس حتــى أســجد قلبــه لأمــر االله والــزود علــى ســنة نبيــه ª فصــاح 
بــن رواحــة: «أقســمت يــا نفــس لتنزلــن .. لتنزلــن أو لتكرهــن .. مالــى 

أراك تكرهــين الجنــة»..
قاعدة للنعيم أو العقوبة:

يســطر ابــن الجــوزى القاعــدة القائلــة: «النعيــم لا يُــدرك بالنعيــم 
ومــن آثــر الراحــة فاتتــه الراحــة» ..

أقصــى عقوبــة فــى الدنيــا أن يحــرم قلبــك الســجود لخالقــه.. 
ــدأ يســجد ..  ــك ب ــل قلب فه

فأكثــر الســجود وإذا أصابتــك نعمــة فافعــل كمــا فعــل حبيبــك  
(صلــى االله عليــه وســلم) واســجد الله شــكرًا ..

<<<
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استراحة .. 

* يــا مــن يســير بعمــره وقــد تعــدى الحــدودª ابــك علــى مصيبتــك 
ــد  ــودª ق ــس الماضــى يع ــا مــن عمــره ينتهــب ولي ــك مطــرودª ي فلعل
أســمعتك المواعــظ مــن إرشــادها نصحًــا ª ونــاداك لســان الاعتبــار 

ــه».. ــى ربــك كدحــا فملاقي ــا الإنســان إنــك كادح إل ــا أيه «ي

* قــال رجــل لــذى النــون المصــرى وهــو يعــظ النــاس: يــا شــيخ مــا الــذى 
ــه  ــى عن ــى صرفن ــواب المول ــن أب ــاب م ــى ب ــت عل ــا وقف ــعv كلم أصن
قاطــع المحــن والبلــوى .. قــال لــه: يــا أخــى كــن علــى بــاب مــولاك 
كالصبــى الصغيــر مــع أمــه� كلمــا ضربتــه أمــه ترامــى عليهــا وكلمــا 

طردتــه تقــرب إليهــا فــلا يــزال كذلــك حتــى تضمــه إليهــا ..
* يــا أبنــاء الدنيــا إنهــا مذمومــة فــى كل شــريعةª حيلتــك فــى تحصيلها 
أدق مــن الشــعرª وأنــت فــى تدبيرهــا اصنــع مــن النحــلª وعــين 
حرصــك عليهــا أبصــر مــن العقــابª وبطــن أملــك أعطــش مــن 
ــرور». ــاالله الغ ــم  «وغركــم ب الرمــلª وفــم شــرهك أشــرب مــن الهي
ــا واالله مــن  * قيــل لأحدهــم :  لــم تخليــت عــن الدنيــا v فقــال: خوفً

ــى عنــى ..  الآخــرة أن تتخل
* كان الشــبلى يقــول فــى مناجاتــه: «ليــت شــعرى مــا اســمي عنــدك يــا 
عــلام الغيــوب ª ومــا أنــت صانــع فــى ذنوبــى يــا غفــار الذنــوبv وبم 
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تختــم عملــى يــا مقلــب القلــوبv وكان يصيــح فــى جــوف الليــل: قــرة 
ــت هــذا  ــذى أســقطنى مــن عينــكv أقل ــى مــا ال ــى وســرور قلب عين

.. !!vفــراق بينــى وبينــك
* يــا مــن كان قريبًــا فطــردª يــا مــن كان مشــاهدًا فحجــبª يــا عزيــزى 
ــد  ــا كان بع ــر م ــب الفق ــرv أصع ــف تصب ــت الشــقاء .. فكي ــا ألف م
الغنــىª وأوحــش الــذل مــا كان بعــد العــز .. مــا زالــت الدنيــا مــرة 
فــى العبــرة ولكــن قــد مــرض ذوقــكª لســان قلبــك فــى عقلــه 
غفلــةª وســمع فهمــك مســدود عــن الفطنــة بفطنــة وبصــر بصــرك 
محجــوب بعشــا عمــى ومــزاج تقــواك منحــرف عــن الصحــة ..فيــا 
ــق فاســألى .. ــت الطري ــى .. وإذا ضلل ــرى أمــرك وتأمل نفــس تدب

* قــال إبراهيــم بــن يزيــد» إذا رأيــت الرجــل يتهــاون فــى التكبيــرة 
الأولــى فاغســل يــدك منــه»..

* كــم فــرح بشــهر وإهلالــة متهلــل لرؤيــة هلالــه اختطفــه المــوت فــى 
خلالــه .. كــم مائــل إلــى جمــع مالــه تَركــه تِركــه ومــر بأثقالــه .. هــل 
ــرك كاســبًا لأجــل  ــه v! هــل ت ــا لضعــف أوصال ــوت مريضً رحــم الم
أطفالــه v! هــل أمهــل ذا عيــال لأجــل عيالــهv! كــم أشــرف علــى 
شــريف فلــم ينظــر فــى خلالــه v! كــم أيتــم طفــلا صغيــرًا ولــم 

!vــال يب
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* مــا حظــى الدينــار بنقــش اســم الملــك حتــى صبــرت ســبيكته علــى 
التــردد علــى النــار فنفــت عنهــا كل كــدر ثــم صبــرت علــى تقطيعهــا 
دنانيــر� ثــم صبــرت علــى ضربهــا علــى الســكة فحينئــذ ظهــر عليهــا 

رقــم النقــش «كتــب فــى قلوبهــم الإيمــان»..
* كان الصالحــون إذا ضيــق الخــوف عليهــم الخنــاق نفســوه بالرجــاء 
فــكان أبــو ســليمان الدارانــى يقــول : إلهــي إن طالبتنــى بذنوبــى 
طالبتــك بكرمــك وإن أســكنتنى النــار لأخبــرن أهلهــا أنــى كنــت 
ــوم القيامــة عبــدى مــا  ــى ي ــاذ يقــول: «إن قــال ل أحبــك .. وكان مع

ــى».. ــرك ب ــي ب ــت : إله ــى v! قل غــرك ب
* يــا أنــت لــو ســرت فــى حــزب المتقــين خطــوات لعرفــوا لــك حــق 
الصحبــة يــا مــن كان لهــم رفيــق فأصبــح لا يعــرف لهــم طريقًــا 
ــر  ــا مــن كث ــغ فــى الســلوك آثارهــم.. ي ــوم أخبارهــم وابت ــب الي اطل
ــه لا تضجــر�  ــزل قســوة قلب ــم ت ــس الصالحــين ول ــى مجل ــردده إل ت
فللــدوام أثــر جالــس البكائــين يتعــدى إليــك حزنهــم فتأثيــر الصحبة 
لا يخفــى أمــا تــرى دود البقــل أخضــر v! لا تســتصعب طرقهــم 
فالمعــين قــادر تعــرض لمــن أعطاهــم وســل فمــولاك مولاهــم رب كنــز 

وعــد بــه فقيــر ورب فضــل فــاز بــه صغيــر .. 
<<<
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الجولة السادسة 
(إنى اخاف االله )



- 162 -



- 163 -

رسم قلب:

الخــوف أنصــح الواعــين .. ونبــه الصالحــين .. وأيقــظ الغافلــين..  
واعتبــر بــه الربانيــين .. خــف مــن ربــك يحصــل لــك المقصود .. واســكن 

قلبــك حــب ربــك تنــل صــك البــراءة ..
يــا صاحبــى: لــو وقــف مرضــك لرجونــا لــك البــرء ولكــن المــرض 

يزيــد وقــوة العــزم تضعــف ..
ــه داود صــارت كفــه  ــى نبي لمــا غلبــت حــرارة الخــوف مــن االله عل

ــه الحديــد»  ــا ل ســاخنة حــارة «وألن
فمتى تسلك طريقهم؟

فقــد بقــى القليــل وتفنــى المواســم .. حــدث نفســك بجنــة بــل 
واثنتــين ( ولمــن خــاف مقــام ربــه جنتــين ) ..كان الصالحــون إذا ضيــق 

الخــوف عليهــم الخنــاق نفســوه بالرجــاء ..
 !vوهذا يقول: إن قال لى ربى يوم القيامة عبدى ما غرك بى

أقول : إلهى برك بى ...

فردد بلسان قلبك: 
أخاف ربى لأنى أحبه 
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النبضة الأولى : حكاية القلوب الثلاثة

لأن الخــوف مــن االله علامــة صــدق ودليــل قبــول .. ففتــش عــن 

قلبــك وســط ســلة هــذه القلــوب

القلب الخائف: 

قلــب يعلــم أن أنفاســه محفوظــة وأعمالــه ملحوظــة .. فهنــاك 
ــى  قلــب خائــف� وربمــا أقعــده خوفــه المفــرط عــن العمــل فيهيمــن عل
شــاكلته الخــوف وفقــط وهــذا محبــط لنشــاطه ومؤثــر علــى طاعاتــه� 
حيــث وضــع قلبــه فــى زاويــة واحــدة وانفــرد بهــا وهــى الخــوف� الــذى 
يــؤدى للتوتــر وربمــا الرعــب فيحبســه شــدة الخــوف عــن ممارســة 

ــان..  ــام وطاعــة الواحــد الدي ــاة واســتعمال الأي الحي
والقلب الثانى: 

القلــب الــذى جمــع الحســنيين فجمــع قلبــه علــى الخــوف والرجــاء 
الدنيــا وعبوديتهــا  فهمــا جناحــان يطيــر بهمــا المؤمــن فــى رحــاب 
.. فيعلــم هــذا القلــب أن عمــره كل يــوم ينتهــب ومعظمــه قــد ذهــب 
ــدم وفــى نفــس  والباقــى أمامــه مرتقــب� فهــو يخــاف ممــا مضــى وين
الوقــت يرجــو مــن ربــه قبــول توبتــه وأوبتــه .. فهــو عنــد الطاعــة يقــدم 
الخــوف حتــى يتــم القبــول وعنــد المعصيــة يقــدم الرجــاء حتــى لا يقنــط 

ــأس .. أو يي
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وقلب ثالث: 

وهــو قلــب لا يخــاف مــن االله !! يعيــش علــى أرضــه ويلتحــف 
تحــت ســمائه ويــأكل مــن رزقــه ولا يخافــه أو يهابــه .. فهــو ينفــق عمــره 
النفيــس فــى نيــل كل مــا هــو خســيس .. فهــو قلــب صــار كالحجــارة أو 
أشــد قســوة .. فهــو يطلــب النجــاة ولكــن بمعصيــة االله ويــردد: طــول 
عمــرى مــا ندمــت علــى ذنــب ª ولــم أحــس أننــى مقصــر ولــم أستشــعر 
ــه: هيهــات هيهــات  ــه .. فنقــول ل ــم أنكســر بــين يدي عظمــة االله .. ول
.. أمــا علمــت أن طلــب النجــاة مرهــون بالوقــوف علــى بــاب الطلــب .. 
فالجســم حاضــر والقلــب خائــف .. ويرضــى بمــا يفعلــه ربــه معــه لأنــه 

قــد كتــب..  
القاعدة المهمة:

القاعــده مهمــة جــدًا تقــول: «لا بــد للإنســان أن يكــون عنــده خوف 
مزعــج وشــوق مُقلــق حتــى يصــل إلــى الطريق»..

الخــوف المزعــج: الــذى يزعــج القلــب ويزعــج النفس ويزعــج العقل 

ــب  ــى يســتقيم القل ــه .. حت ــد كل عمــل عملت ــه� وعن عــن كل فعــل فعلت
ونصــل للمقصــود ونحصــد المأمــول وهــى الجنــة إن شــاء االله.. لذلــك 
إبراهيــم اليتمــى يصــرح: «لا بــد أن يكــون فــى القلــب حــزنª لأن االله 
وصــف أهــل الجنــة وقالــوا: «الحمــد الله الــذى أبعــد عنهمــا الحــزن». 
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ــا  ــب متشــوقًا ومتلهفً ــه حــادى القل ــق: الــذى يحــدو ب الشــوق المُقل

ــب  ــة الحبي ــى كل خطــوة عــن رضــا رب الارض والســماء .. ومرافق ف
( صلــى االله عليــه وســلم ) فــى جنــة خالديــن فيهــا .. لا بــد أن يكــون 
بداخــل قلبــك شــوق مقلــق .. وهــذا القلــق يصنــع التركيــز والاســتعداد 
وأهــل الجنــه يقولــون لنــا:  «إِنَّــا كُنَّــا قَبْــلُ فِــي أَهْلِنَــا مُشْــفِقِينَ فَمَــنَّ االلهَُّ 

ــا» .. عَلَيْنَ
من خاف يصل:

قــال النبــى (صلــى االله عليــه وســلم): «مــن خــاف أدلــج ومــن أدلــج 
بلــغ المنــزل إلا أن ســلعة االله غاليــه ألا إن ســلعة االله الجنــة» ( رواه 

الترمــذي بإســناد حســن).
«ومعنــى مــن خــاف يعنــي مــن خــاف أن يــدرك © الطريــق وأن 
يلحقــه قطــاع الطريــق أدلــج © الســير� يعنــي ســار بالدجــى بغايــة 
النشــاط والقــوة� حتــى يقطــع الســير بســرعة وحتــى يســلم مــن خطــر 
قطــاع الطريــق� والدلجــة الســير © أول الليــل� وقيــل © آخــره لأن 
الســير © أول الليــل و© آخــره يكــون فيــه نشــاط وقــوة علــى الســير». 

ليلة الامتحان: 

فمــن خــاف مــن الامتحــان اجتهــد وذاكــر وســهر .. أمــا مــن نــام 
وســبح فــى الأحــلام فــلا يلومــن إلا نفســه .. 
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ــام  ــر باهتم ــذى يخــاف الامتحــان يذاك ــب الناجــح ال وهــذا الطال
ويشــمر عــن ســاق الجــد� فهــو الخــوف الإيجابــى والقلــق الصحــى .. 
ولــذا تكــون النتيجــة مبهــرة للقلــب ومريحــة للنفــس وعلــى أقــل تقديــر 
إنــك قمــت بمــا عليــك وأديــت مــا طلــب منــك..  لأن مــن طلــب المعالــى 

ســهر الليالــى .. 
وليــس كصاحبنــا الــذى ألهته الملاهى وغيبته غيبوبة الانشــغالات� 
فهــو يتذكــر امتحانــه فــى ليلتــه فــلا هــو ذاكــر ولا هــو نــام ولا هــو نجــح 

.. وســطر العلمــاء: «مــن كان بــاالله أعلــمª  كان لــه أخــوف» ..
وسلعة االله غالية.. 

نصبهــم  زال   .. فاســتراحوا  واجتهــدوا  فأُراحــوا  تعبــوا  لأنهــم 
وارتفــع تعبهــم وحصــل مقصودهــم ورضــى معبودهــم .. والخــوف مــن 
االله عنوانهــم والرجــاء فيــه دأبهــم .. وإن االله اشــترى مــن المؤمنــين 
أنفســهم وأموالهــم بــأن لهــم الجنــة.. ولأن نفســك أغلــى مــا تملــك 
وأثمــن مــا تملــك وأعــز مــا تملــك فاشــتراها االله ســبحانه بســلعته 

الغاليــة الجنــة.. 
vالنبضة الثانية: لماذا أخـــاف من االله

السبب الأول: مهابة الله وتعظيمًا له
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استدرك عظمة ربك:

النفــوس  فــى  االله  ومهابــة  القلــوب  فــى  االله  عظمــة  إخوانــى: 

تنســج خيــوط التقــوى� وتبعــث شــعاع الإخــلاص وتضــىء نــور الغفــران 
والقبــول .. لأن مــن علــم أن االله مطلــع عليــه شــاهد عليــه ناظــر إليــه 

ــرة وهــدى .. ــى بصي ــور االله عل ــا بن ــي.. يحي ــب ربان .. عــاش بقل
ألا مــن قلــب ناظــر لنفســه مــع ربــهv إلا مســتدرك لقلبــه عــن 
ــونَ اللهَِِّ  ــمْ لا تَرْجُ ــا لَكُ عظمــة ربــهv وهــذا عتــاب ســيدنا نــوح لقومــه «مَ
وَقَــارًا» قــال ابــن عبــاس ومجاهــد: «لا ترجــون الله عظمــة» وقــال ســعيد 

بــن جبيــر: «مــا لكــم لا تعظمــون االله حــق عظمتــه».
وروح العبــادة هــو الإجــلال والمحبــة فــإذا تخلــى أحدهمــا عــن 
الآخــر ضاعــت وفســدت.. فــالآن نعيدهــا علــى القلــوب التــى ســرحت 
والنفــوس التــى شــردت والعقــول التــى تشــتت .. دعــوة لجمعهــا علــى 
خــوف ربهــا .. وتعظيــم العظيــم ومهابــة الجبــار.. والقــرآن قــال: «وَلِمَــنْ 

ــانِ».. ــهِ جَنَّتَ ــامَ رَبِّ ــافَ مَقَ خَ
خوف = الأمان وليس العكس 

ــع  ــى لا أجم ــى وجلال ــه وســلم: «وعزت ــى االله علي ــى صل ــال النب لعبــدى أمنــين ولا خوفــين فــإن خافنــى فــى الدنيــا أمنتــه فــى الآخــرة».. ق
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ــى تقصيــرك المؤكــد وتــركك للصــلاة واتباعــك لأصحــاب ســوء وتكاســل فلــو خفــت االله فــى الدنيــا أمنــك يــوم القيامــة .. أمــا إذا أمنــت مع  ــك ف ــر وتهاون ــل الخي ــك لعم ــراءة كلام االله� وهجران ونخــاف. الحجــاب .. فدعونــا نتفــق علــى أنــه لا بــد أن نحــزن وننــدم ونقلــق رحمــك وعقــوق والديــك أو تعطيــل فــرض االله عليــك مــن ارتــداء إتقــان عملــك وإهمالــك تحســين أخلاقــك وإصــرارك علــى قطيعــة واضــح عــن ق
حتى رسول االله 

قال صلى االله عليه وسلـم: «لن ينجي أحدًا منكم عملُهُ»
 vقالوا: ولا أنت يا رسول االله

قال: «ولا أنا إلا أن يتغمَّدني االله برحمته» رواه البخاري
تــرى أن أعمالهــم ينضــح منهــا ومعنــون لهــا «إنــى اخــاف االله».. وإذا ســبحت ببصــرك وألقيــت نظــرة علــى حــال قلــوب كثيــرة فهــل 
ــرهُ اِذَا ارادَ شــيئًا والرجــاء فيــه .. وتعظيمــه ومهابتــهª أمــا تخشــى االله مــن هــذه الآيــة وهنــا موعــد مــع تجديــد عهــود قلوبنــا مــع االله بالخــوف منــه  ــى: «إنمــا اَمُ ــك القــدرة قــال تعال ــب لــك.. اَن يقــولَ لــهُ كُــنْ» .. أمــا إذا لــم تتأثــر بمــا ســمعت وخفــت ممــا قــرأت وهــذه العظمــة وتل ــه لا قل ــب فإن فســل االله أن يمــن عليــك بقل
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ويحذركم االله نفسه :

ــمْ كَانُــواْ يُخْفُــونَ» فيخــاف ويقــول: «أخــاف أكــون عنــد االله لا أســاوى عظمــة ربــه ويهابــه فــكان حــين يقــرأ فــى ســورة الزمــر: «وبَــدَا لَهُــم مَّــا شــىء بعــث عليــه .. وهــذا أميــر المؤمنــين عمــر بــن الخطــاب يستشــعر القلــب الغفــول .. ومــن عــاش علــى شــىء مــات عليــه ومــن مــات علــى يــا صاحبــى: صاحــب الخــوف فهــو يعــدل القلــب المعــوج ويهــذب  ــا لَ ــنَ االلهَِّ مَ ــمْ مِ ــدَا لَهُ ــبُونَ».. جنــاح بعوضــة».. وتأمــل معــى قــول ربــك: «وَبَ ــوا يَحْتَسِ يَكُونُ
ــوب  ــواب القل ــر فتحــوا أب ــا ســمع المتيقظــون هــذا التحذي ــه لم بجيــش الحــذر ..لنــزول الخــوف .. فارتفعــت الغفلــة بحلــول الهيبــة وانهــزم الكســل لأن

والملائكة على الطريق:

ــفِقُونَ» تخيــل  ــيَتِهِ مُشْ ــنْ خَشْ ــمْ مِ يؤمــرون فالملائكــة يخافــون مــن االله «وَهُ مــا  ويفعلــون  أمرهــم  مــا  االله  يعصــون  الذيــن لا  «يخافــون ربهــم رغــم طاعتهــم وعبادتهــم .. وفــى الآخــرة يســجدون الملائكــه 
تحــت العــرش ويقولــون: «ســبحانك ربنــا مــا عبدنــاك حــق عبادتــك».. 
وهــذا الحبيــب النبــى صلــى االله عليــه وســلم فــى الإســراء والمعراج 
 ªيصــف ســيدنا جبريــل بضخامــة جســده وبجناحــه الــذى غطــى الأفــق
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ففــى بدايــة الوحــى كان جبريــل يســد الأفــق.. أما فى الإســراء والمعراج 
يقــول: «رأيــت جبريــل كالحلــس البالــى مــن خشــية االله».. 

ترى هل بدأت تخاف؟! 

ومــن روائــع هــذا الخــوف أن يعلــو مقياســك وجهــاز استتشــعارك 
للحــلال والحــرام .. واالله عــز وجــل تكلــم عــن المؤمنــين «إِنَّمَــا نُطْعِمُكُــمْ 
لِوَجْــهِ االلهَِّ لا نُرِيــدُ مِنْكُــمْ جَــزَاءً وَلا شُــكُوراً * إِنَّــا نَخَــافُ مِــنْ رَبِّنَــا يَوْمــاً 

عَبُوســاً قَمْطَرِيراً»..
فلمــا نفهــم المعنــى ونفقــه المقصــود يكــون النــاتج «فوقاهــم االله 

ــوم ولقاهــم نضــرة وســرورً «. ــك الي شــر ذل
والعبــوس هــو مــن شــدة الأهــوال وقَمْطَرِيــرًاª أى يــوم طويــل..  
والنــاتج أن يقيــك االله شــر مــا خفــت مــن أحــداث هــذا اليــوم ويأمنــك 
ــة مــع  ــول ودخــول الجن ــك الفرحــة والســرور والقب ــل ل ممــا تخــاف� ب

ــه..  ــة محمــدًا وصحب الأحب
كانــوا  إبليــس  طُــرد  لمــا  وميكائيــل  ســيدنا جبريــل  إلــى  انظــر 
ــارب لا نأمــن مكــرك» فقــال االله عــز  ــوا «ي خائفــين وحــين ســئلوا قال
وجــل: «هكــذا كونــا لا تأمنــا مكــرى» (ذكــره الذهبــى فــى الكبائــر). 



- 172 -

أخاف لأنه عظيم ومنتقم وجبار .. 

لذلــك دعــا النبــى صلــى االله عليــه وســلم «اللهــم إنــى أعــوذ بــك 
مــن زوال نعمتــك وتحــول عافيتــك وفجــأة نقمتــك وجميــع ســخطك» 
العافيــة  وتــزول  النعــم  تتبــدل  أن  أخــاف  يــارب   .. مســلم  صحيــح 
وتتلطمنــى الدنيــا وتبعدنــى الشــهوات فأفقــد إيمانــى وتذبــل زهــرة 

عزماتــى.
ولا يــزل مهمــا هفــا العبــد عفــا << جلالــه عــن العطــا لــذي الخطــأســبحان مــن يعفــو ونهفــو دائما << يعطــي الــذي يخطــي ولا يمنعــه

من عرف ربه أحبه

يقــول ابــن القيــم: «مــن عــرف ربــه أحبــه وكيــف لا ومصــدر النعمــة 
هــو االله» ومــا بكــم مــن نعمــة فمــن االله» وإن تعــدوا نعمــة االله لا 
تحصوهــا «وإليــه شــكواك ونجــواك» إنمــا أشــكو بثــي وحزنــي إلــى 
االله» وإليــه وحــده تلجــأ عنــد بلــواك «وإن يمسســك االله بضــر فــلا 

ــه إلا هــو». كاشــف ل
هذا بتلك

ومعنــى يســوقه ابــن القيــم «مــن عقوبــة المعاصــي أنهــا تضعــف © 
القلــب تعظيــم الــرب جــل جلالــه وتضعــف وقــاره © قلــب العبــد� ولا 
بــد شــاء أم أبــى� ولــو تمكــن وقــار االله وعظمتــه © قلــب العبــد لمــا تجرأ 
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ــب العبــد حســن الرجــاء وطمعــي © عفــوه لا ضعــف عظمتــه © قلبــي .. وهــدا علــى معاصيــه وربمــا اغتــر المغتــر وقــال: إنمــا يحملنــي علــى المعاصــي  ــه © قل والمتجرئــون علــى معاصيــه مــا قــدروه حــق قدره وكيف يقــدره حق قدره تقتضــي تعظيــم حرماتــه وتعظيــم حرماتــه تحــول بينــه وبــين الذنــوب� مــن مغالطــة النفــس فــإن عظمــة االله تعالــى وجلال
وتعظيــم حرماتــه ويهــون عليــه حقــه..وكفــى بالعاصــي عقوبــة أن يضمحــل مــن قلبــه تعظيــم االله جــل جلالــه أو يعظمــه ويكبــره أو يرجــو وقــاره ويجلــه مــن يهــون عليه أمــره ونهيه !!
وعلــى قــدر تعظيمــه الله وحرماتــه يعظــم النــاس حرماتــه قــال تعالــى: محبــة العبــد الله يحبــه الــل�ه وعلــى قــدر خوفــه مــن االله يخافــه النــاس ويســتخفون بشــريعته� كمــا هــان عليــه أمــره واســتخف بــه فعلــى قــدر وأن يرفــع االله عــز وجــل مهابتــه مــن قلــوب الخلــق فيهــون عليهــم 

«ومــن يهــن االله فمــا لــه مــن مكــرم"
يُشْــرِكُونَ".   "وَمَــا قَــدَرُوا االلهََّ حَــقَّ قَــدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعــاً قَبْضَتُــهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ  عَمَّــا  وَتَعَالَــى  سُــبْحَانَهُ  بِيَمِينِــهِ  مَطْوِيَّــاتٌ  وَالسَّــمَاوَاتُ 

وآية للعبرة والتذكرة :

قال االله تعالى: « تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْه «
عظمــة االله عــز وجــل «.قــال الضحــاك بــن مزاحــم © تفســير هــذه الآيــة : « يتشــققن مــن 
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ويبــين شــيخ الإســلام ابــن تيميــة أهميــة تعظيــم االله ســبحانه 
وإجلالــه فيقــول: « فمــن اعتقــد الوحدانيــة فـــي الألوهيــة الله ســبحانه 
وتعالــى� والرســالة لعبــده ورســوله� ثــم لــم يُتبــع هــذا الاعتقــاد موجبــه 
ــى  ــره عل ــر أث ــب يظه ــذي هــو حــال © القل ــرام� ال مــن الإجــلال والإك
أو  بالقــول  والازدراء  والتســفيه  الاســتخفاف  قارنــه  بــل  الجــوارح� 
ــا لفســاد  بالفعــل� كان وجــود ذلــك الاعتقــاد كعدمــه� وكان ذلــك موجبً

ــه مــن المنفعــة والصــلاح».  ــلاً لمــا في ذلــك الاعتقــاد ومزي
تربية النبى :

قــال أهــل العلــم: «كان نبينــا محمــد يربــي أمته علــى وجوب تعظيم 
االله تعالــى� ففــي حديــث ابــن مســعود رضــي االله عنــه قــال: جــاء حبــر 
مــن الأحبــار إلــى رســول االله- صلــى االله عليــه وســلم - فقــال: يــا 
ــع� والأرضــين  ــى إصب ــل الســماوات عل ــا نجــد أن االله يجع محمــد� إنّ
علــى إصبــع� والشــجر علــى إصبــع� والمــاء علــى إصبــع� والثــرى علــى 
الملــك� فضحــك  أنــا  فيقــول:  علــى إصبــع�  إصبــع� وســائر الخلــق 
النبــي- صلــى االله عليــه وســلم - حتــى بــدت نواجــذه� تصديقًــا لقــول 
ــهُ  ــدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعــاً قَبْضَتُ ــقَّ قَ ــدَرُوا االلهََّ حَ ــا قَ الحبــر� ثــم قــرأ  وَمَ

ــةِ..». ــوْمَ القِيَامَ يَ
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علــى كل مؤمــن أن يقــدر االله حــق قــدره».ومــا يســتحقه مــن الصفــات� وأن الله عــز وجــل قــدرًا عظيمًــا� فيجــب ذلــك الحبــر� ففــي الآيــة الكريمــة تقريــر لعظمــة االله تعالــى  نفســه� ومــا © الآيــة يــدل علــى أن عظمــة االله تعالــى أعظــم ممــا وصــف 
االله� ســبحان االله! فما زال يســبّح حتى عرف ذلك © وجوه أصحابه� نستشــفع بــاالله عليــك� فقــال النبــي صلــى االله عليــه وســلم: ســبحان ولمــا قــال الأعرابــي لرســول االله صلــى االله عليــه وســلم: فإنــا 
ثــم قــال: «ويحــك، أتــدري مــا االله؟ إن شــأن االله أعظــم مــن ذلــك، إنــه لا 

يستشــفع بــاالله علــى أحــد مــن خلقــه».

النصيحــة  وتحقيــق  تعظيــم كلامــه�  تعالــى:  تعظيــم االله  كانــوا يكرهــون أن يصغــروا المصحــف.كتــاب االله تعالــى  مــن التعظيــم والإجــلال� حتــى إن بعــض الســلف لكتابــه تــلاوة وتدبــرًا وعمــلاً� وقــد حقــق ســلفنا الصالــح الواجــب نحــو ومــن 
ومن تعظيم االله تعظيم نبيه:

وإجــلال  النبويــة  الســنة  بتعظيــم  الصالــح  الســلف  ــا حديــث رســول االله رســول االله� ومــن ذلــك مــا قالــه عبــد االله بــن المبــارك عــن الإمــام وقــد عنــي  ــر� ولا مالــك بــن أنــس: (كنــت عنــد مالــك وهــو يحدثن ــه ويصف ــر لون ــك يتغي ــرة� ومال ــرب ســت عشــرة م ــه عق يقطــع حديــث رســول االله� فلمــا فــرغ مــن المجلــس وتفــرق النــاس� قلت: فلدغت
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ــرت  ــاً! فقــال: «نعــم إنمــا صب ــت منــك عجب ــداالله� لقــد رأي ــا عب ــا أب االله للمؤلــف )إجــلالاً لحديــث رســول االله صلــى االله» ( انظــر يــا شــباب هــذا رســول ي
سبحان ربى العظيم :

ــا� والــذلّ لــه عــزّة� والافتقــار إليــه غنــى� والتمسْــكن لــه قــوة .. يغفــر ذنبًــا� لعظمتــه خاشــعة� ووكفــت العيــون عنــد ذكــره دامعــة� عبادتــه شــرف� ســبحان مــن أتتــه الســماء والأرض طائعــة� وتطامنــت الجبــال  ــا� ويميــت حيً ــا� ويضــع آخريــن� يحــيِ ميتً ــا� ويرفــع قومً ــا� ويعــز مــن يشــاء� ويــذل مــن يشــاء.. ويفــرّج كربً ــا� ويشــفي مريضً ــداود� ســمع نــداء يونــس © الظلمــات� واســتجاب لزكريــا فوهبــه علــى الكبــر ويجيــب داعيً ــد ل ــوب� وألان الحدي ــا� وأزال الكــرب عــن أي قومــه� وجعــل النــار بــردًا وســلامًا علــى إبراهيــم� وشــق القمــر لمحمــد وســخر الريــح لســليمان� وفلــق البحــر لموســى� ونجــى هــود وأهلــك يحيــى ســيدًا ونبيً
عليهــم الصــلاة والســلام .

السبب الثانى: أخاف من ذنوبى وتقصيــرى..

يارب هذا حالى بين يديك:

.. وأخلاقــك تحتــاج إعــادة نظــر .. وعملــك يحتــاج إعــادة نظــر .. .. وقــراءة القــرآن تحتــاج إعــادة نظــر..  وتوبتــك تحتــاج إعــادة نظــر فأنــا مقصــر .. وأنــا مذنــب .. فخشــوعى يحتــاج إعــادة نظــر 
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ــاج إعــادة نظــر .. وفكــرك يحتــاج إعــادة نظــر .. وكلامــى يحتــاج إعــادة نظــر .. وقلبــى  يحت
ــة بيضــاء وهــذا أمــر  ــر وهــذه كذب ــى كنــت أظــن أنهــا ذنوبــى صغائ ــة «لا تنظــر إل ــك .. والقاعــدة معلن ــون ذل ــن يفعل ــادىª لأن كثيري قــراءة بــل وتحتــاج تعليــق .. صغــر المعصيــة� ولكــن انظــر مــن عصيــت».. تحتــاج إعــادة فهــم وإعــادة ع

<<<
نعم لا تعد ولا تحصى :

ــن الغفلــة عــن عيــون عقولكــم .. ويلــوح هــلال الهــدى فتشــرق أنــوار وينتهــى الامــر وينقضــى الزمــان ..  فاعرفــوا ذنوبكــم لتنقشــع غيــوم عَبَثــاً وَأَنَّكُــمْ إِلَيْنَــا لاَ تُرْجَعُــونَ « .. هــل تظنــون أنكــم خلقتــم عبثــا لا تحصــى ولا تعــد ولمــن دق جــرس التنبيــه  «أَفَحَسِــبْتُمْ أَنَّمَــا خَلَقْنَاكُــمْ ورزقنــا المــال ووهــب لنــا الــكلام وووفقنــا بالإســلام .. نعــم: هــى نعــم يــا صاحبــى: االله عــز وجــل كرمنــا بإكرامــه وأعطانــا الصحــة  ــى عمــر ب ــن كعــب القرظــى عل بعــد ثلاثــة أيــام فــى قبــرىvvعبــد العزيــز� وقــد غيــره الزهــدª فقــال يــا ابــن كعــب فكيــف لــو رأيتنــى قلوبكــم .. ذات مــرة دخــل محمــد ب
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وقفة صريحة:

او......فــأدرك مــا فعلتــه واســتدرك مــا فــات مــن غيبــة أو نميمــة أو  أو رشــوه  شــهادة زور 
ــهُ هكــذا»رواه قــال: «إن المُؤمــنَ يَــرى ذَنبَــهُ كأنَّــهُ © أصــل جَبَــل يَخــافُ أن يَقَــعَ عَليــه عــن عبــد االله بــن مســعود عــن النبــي صلــى االله عليــه وســلم  ــعَ عَلــى أنفــه فقــال لَ ــهُ كَذُبــاب وَقَ ــرى ذُنوبَ الترمــذي وأحمــد.وإنّ الفاجــرَ يَ

وهنا السؤال: 

البــارد» صحيــح ...يُســأل عنــه العبــد يــوم القيامــة ألــم نصــح لــك جســدك ونــزودك بالمــاء فتتــركك الآخــرة ..  ونبهــك النبــى صلــى االله عليــه وســلم «إن اول مــا يــا تــرى تخــاف فــى الدنيــا وتأمــن فــى الآخــرة v! أم تضيــع الدنيــا 
ــينَ».. فمــا الحركــةª لأنــه قعيــد .. وآخــر محــروم مــن الــكلامª لأن لســانه لــم يــأذن أكلــة يحبهــا لأنــه مريــض .. وأنــت تمشــى وتجــرى وغيــرك محــروم مــن تــأكل وتشــرب وغيــرك لا يمتلــك قــوت يومــه .. وربمــا منعــه مــن  ــرَبِّ الْعَالَمِ ــمْ بِ ــا ظَنُّكُ ــت فأحســن ربــه لــه بالــكلام .. يقــول تعالــى: «َفمَ ــإذا أذنب ــة واســتوعبها .. ف ــر هــذه الآي ــكª تذك ــك برب شــديد العقــاب ..الظــن أن توبتــك الصادقــة مقبولــة إن شــاء االله .. وإن لــم تتــب فــاالله ظن
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لمن تاب

ــابَ» .. نعــم المغفــرة للتائــب..  ــنْ تَ ــارٌ لِمَ ــي لَغَفَّ  وقــال تعالــى: «وَإِنِّ
أمــا مــن أصــر علــى ذنبــه وضحــك عليــه الشــيطان بحجــة أنــك لســت 
وحــدك .. فكثيــرون يفعلــون هــذه المعصيــة وأنــت أحســن مــن غيــرك� 
فأنــت تدخــن وغيــرك يدمــن المخــدرات فيجعلــك تســفه مــن ذنبــك 
ــع  ــه .. فتضي ــك وقدرت وتحقــره وتنســى فــى هــذه اللحظــة عظمــة رب
قلبــك وتســود صحيفتــك .. والنبــى صلــى االله عليــه وســلم يخوفنــا 
قائــلاً: «لــو أن االله عــذب أهــل الســموات وأهــل الأرض لــكان غيــر 

ــح .. ــم لهــم» صحي ظال
نظرة على ما يفعله االله معنا 

تخيــل كثــرة النعــم مــن االله وقلــة شــكرنا لهــا .. تذكــر كثــرة رحمتــه 
بنــا وغفلتنــا عنــه .. تذكــر كثــرة صبــره علينــا وســخطنا علــى قــدره .. 
واســمع قــول النبــى صلــى االله عليــه وســلم: «لــو أن رجــلاً يُجــر علــى 
وجهــه� منــذ ولــد إلــى يــوم هرمــا فــى مرضــاه االله لحقــره يــوم القيامــة 

« إســناده حســن  ..
قــال النبــي صلــى االله عليــه وســلم: رجــل كان فيمــن قبلنــا عنــده 
جهــل عظيــم ورزقــه االله مــالاً فقــال لبنيــه لمــا حضــره المــوت: أي أب 
كنــت لكــمv قالــوا : خيــر أب � قــال: فإنــي لــم أعمــل خيــرًا قــط فــإذا 
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ــوا  ــوم عاصــف� ففعل ــي © ي ــم ذرون ــم اســحقوني ث ــي ث فتلقــاه برحمته.. ــ!! ( البخــارى )ومــا أســهل أن يعيــده االله كمــا كان� قــال:  مــا حملــكv قــال: مخافتــك� مــت فأحرقون
المعادلة الصحيحة:

مــن أيــن نُؤتــى».الدارانــي» قلَّــتْ ذنوبهــم فعرفــوا مــن أيــن أُتــوا� وكثــرت ذنوبنــا فلــم نــدر وهــذا هــو أوان عقابــي وجزائــي بهــذا الذنــب «فعلــق أبــو ســليمان فقــال: «إنــي عيَّــرت رجــلاً مــن ثلاثــين ســنة فقلــت لــه: يــا مفلــس� ولكــن انظــر مــن عصيــت ..   حاســب ابــن ســيرين نفســه ذات مــرة وحالــك واضحًــا� فــلا تنــس ذنبًــا عملتــه ولا تنظــر إلــى صغــر المعصيــة� وتعالــى أمرنــا أن نخافــه ليكــون ذهنــك دومًــا حاضــرًا وقلبــك متدبــرًا أنــا أخــاف مــن ذنوبــى وتقصيــرى ولكنــى أحبــه.. فــاالله ســبحانه 
 وفئة اخرى:

الخــوف فــى قلبــه شــعرة .. خوفــك مــن ربــكv وآخــر يكــرر المعصيــة ويصــر علــى الذنــب ولا يهــز فكــم مــن معصيــة فعلتهــا فأحسســت بضيــق فــى نفســك وشــدة 
«أَحْصَــاهُ االلهَُّ» فــلا تنســاه .. بالثانيــة والحــرف والحركــة فــى جوارحــك حتــى بقلبــك حتــى فكــرك فالــكل مكتــوب يقــول االله»أَحْصَــاهُ االلهَُّ وَنَسُــوهُ» كل مــا فعلــت 
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هــز قلبــك وأيقــظ نفســك واشــحذ همتــك واعقــد نيتــك عســى من 
أحيــا الأرض الميتــة بالمطــر أن يحيــي قلبــك الغافــل وعســى نفحــة مــن 
نفحــات رحمتــه تهــب عليــك فتســعد ســعادة لا شــقاء بعدهــا أبــدًا .. 
فاهــدأ واســترح واقــرأ ونفــذ ..لأن أيــام العافيــة غنيمــة بــاردة وأوقــات 
ــدة فليســت  ــاول مــا دامــت لديــك المائ ــدة فتن الســلامة لا تشــبهها فائ

الســاعات الذاهبــة بعائــدة ..
وارفــع رايــة الســباق وهيــب بــن الــورد فــكان مكتوبًــا فيهــا «إن 
اســتطعت أن لا يســبقك إلــى االله أحــد فافعــل» كان رأس الســابقين 
إلــى الخيــرات مــن هــذه الأمــة أبــو بكــر .. ثــم عمــر ثــم.. فمتــى تصيــر 

ســابقًا يــا مســبوق؟!

فكر فى هذه الآية .. وراجع حساباتك ..
مصيبة كبرى

يــا مســكين: الإصــرار هــو عودتــك لمثــل الذنــب مــرة أخــرى.. 

ولهــذا قــال أبــو ذر الغفــاري: «لا صغيــرة مــع إصــرار ولا كبيــرة مــع 
ــا  اســتغفار» .. وتأمــل ولــو مــرة قولــه (ص): «إن المؤمــن إذا أذنــب ذنبً
كانــت نكتــة ســوداء فــى قلبــه فــإن تــاب ونــزع واســتغفر صُقــل منهــا� 
وإن زاد زادت حتــى يُغلــف قلبــه فذلــك الــران الــذى ذكــر االله فــى كتابــه 
ــبون» حســن.. وشــخص  ــوا يكس ــا كان ــم م ــى قلوبه ــل ران عل «كلا ب
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الحالــة طبيــب القلــوب ابــن القيــم «منعتهــم الذنوب أن يقطعوا المســافة 
ــوا إليهــا فيــروا مــا يصلحهــا ويزكيهــا ومــا  بينهــم وبــين قلوبهــم فيصل
يفســدها ويشــقيها .. وأن يقطعــوا المســافة بــين قلوبهــم وبــين ربهــم 
ــا وتطيــب  ــه عينً ــه وتقــر ب ــه وكرامت ــه� فتفــوز بقرب ــوب إلي فتصــل القل
بــه نفسًــا .. بــل كانــت الذنــوب حجابًــا بينهــم وبــين ربهــم».. ولــذا 
صــاح الســلف «الإصــرار أعظــم مــن الذنــب بكثيــر� فالإصــرار علــى 
ــى متــى  ــد» .. فإل ــة أخــرى وذلــك علامــة هــلاك العب ــة معصي المعصي

!!v ــا ــت الخاســر دومً وأن
فالنكتــه الســوداء الصغيــرة التــى تحقرهــا فــى يــوم مــن الأيــام ترى 
أن قلبــك افتقــد إحساســه وروحانياتــه وقــوة بصيرتــه .. وربمــا يمنعــك 
ــبُونَهُ  ــه وســلم .. «� وَتَحْسَ ــى االله علي ــى صل ــب النب ــة الحبي مــن صحب

هَيِّنــاً وَهُــوَ عِنْــدَ االلهَِّ عَظِيــمٌ «. 
«ولا تكونوا كالذين نسوا االله فأنساهم أنفسهم». 

ــأن أنســاه نفســه  ــه ب ــم «إن االله عاقب ــن القي ــا أوضحــه اب وهــو م
أى أنســاه مصالحهــا ومــا ينجيهــا مــن عذابــه� ومــا يوجــب لهــا الحيــاة 
الأبديــة وكمــال لذتهــا وســرورها ونعيمهــا فأنســاه االله ذلــك كلــه جــزاء 
لمــا نســيه مــن عظمتــه وخوفــه والقيــام بأمــره فتــرى العاصــى مهمــلاً 
ــع هــواه�  ــره واتب ــه عــن ذك ــل قلب ــد أغف ــا ق ــا له ــح نفســه مضيعً لمصال
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وكان أمــره فرطًــا قــد انفرطــت عليــه مصالــح دنيــاه وآخرتــه� وقــد 
ــذة�  ــا يكــون مــن ل ــى م ــا أدن ــة واســتبدل به فــرط فــى ســعادته الأبدي
إنمــا هــى ســحابة صيــف أو خيــال طــي « ولــذا قــال ربــك: «مــا أقــل 
حيــاء مــن يطمــع © جنتــي بغيــر عمــلª كيــف أجــود برحمتــي علــى مــن 

ــي».. بخــل بطاعت
أتــاك توقيـــع أمـــن أنــت تملكــــــه << هــذا وإحداهمــا © المــرء تهلكـــهيـا آمنـــًــا مـع قبـح الفعـــل منــه << تسلـكـــهجمـــعت شيئيـــن أمنــًــا واتباع هـوى لســـت  درب  وذلـــك  << فكيف عند حصاد الناس تدركهوالمحســنون علــى درب الخــوف قــد ســاروا << دار البقاء بعيش ســوف تتـــــركهفرطـــت © الـــزرع وقت البذر من سفـــه   << هــذا وأعـــجب شــيء فيـــك زهــدك فـــي

قاعدة الصالحين:

قال االله تعالى: «فَلا تُزَكّوا أنفُسَكُم هُوَ أعلَمُ بمَن اتَّقى»..
ــه خوفــه مــن االله ..  ــه ســوط المحاســبة وأمــام عين فالمؤمــن بيدي
لان النظــر بعــين الفخــر ورؤيــة التزكيــة وقامــوس العجــب .. تبعــد عــن 

حصــن الســلامة وتحــرم وســام القبــول ..
فالمؤمــن يخشــى االله ويخافــه ويرجــو رحمتــه وثوابــه .. وانتبــاه 
لــكلام الحبيــب صلــى االله عليــه وســلم الــذى نوضــح معنــاه «أن النــاس 
يأتــون إلــى آدم عليــه الســلام فيقولــون: اشــفع لنــا فيقــول: ذنبــي.. 
وإلــى نــوح عليــه الســلام فيقــول: ذنبــي.. وإلــى إبراهيــم وإلــى موســى� 
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وإلــى عيســى صلــوات االله وســلامه عليهــم .. وهــذا الفضيــل بــن 
عيــاض يرســم الصــورة ويكتــب التقريــر «واســوأتاه منــك وإن عفــوت».. 
فحتــى لــو عفــا االله عنــى ونجانــى مــن ســوء عملــى فكفانــى خجــلاً 

ــا أمامــه ســبحانه..  وندمً
يــا صاحبــى: هــذا طفــل قلبــك كثيــر المــرض فعجــل فطامــه ليصــح 
.. وآن اوان طهارتــه مــن الذنــوب فــإن أذنبــت فاســتغفر وإن اســأت 

فتــب .. 
يا سادة: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل ..

السبب الثالث: الخوف من عدم القبول ..
حال متميز:

حــال الصحابــة والتابعــين كان ينطــق دومًــا: «لــو علمــت أن االله 
ــة» .. استشــعارهم وخوفهــم  ــت فــى الجن ــة واحــدة لكن ــى ركع ــل من قب
مــن االله ســبب مــن أســباب القبــولª لأن القاعــدة مكتوبــة « القلــب 

المُشــترك لا يقبــل عليــه والعمــل المشــترك لا يقبلــه «.. 
أخاف من ربى فأتقن عملى وليس من مديرى ورئيسى .. 

أخــاف مــن ربــى ولا أخــاف مــن اســتهزاء أصحابــى لحجابــى أو 
التزامــى ..
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لا تبطلوا أعمالكم :

يقول تعالى: «لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى».. 
هــذا يعطــى صدقــة ثــم ينقلــب إلــى أهلــه ويمــن علــى النــاس 
أرض  فــى  عملــك  فادفــن   .. صدقــة  أعطيتــه  أنــا  أننــى  مفتخــرًا 
 .. بالقبــول  االله  ليتفضــل  االله  مــن  بالخــوف  واحرســه  الإخــلاص 
ــة  ــزكاة والصدق ــوم القيامــة أخــاف أن يســألنى: هــل عرفــت ال ي
  vــم علمــت ــت في ــم عمل ــى : فب ــم .. فيقــول رب والصــلاةv فأقــول: نع

وهــذا ابــن ســيرين لمــا ســمع واحــد مــن أصحابــه يتكلــم لقــد 
ــر فــى  ــه: «اســكت فــلا خي ــت كــذا وكــذاª فقــال ل ــت طاعــة وعمل عمل
طاعــه تُحصــى «فخــف علــى عملــك « إِنَّمَــا يَتَقَبَّــلُ االلهَُّ مِــنَ الْمُتَّقِــينَ» ..

حال امير المؤمنين: 

اطلالــة علــى حــال اميــر المؤمنــين عمــر بــن الخطــاب الــذى لــو كان 
مــن نبــى بعــد النبــى صلــى االله عليــه وســلم لــكان عمــر بــن الخطــاب .. 
حــين تكلــم النبــى صلــى االله عليــه وســلم مــع حُذيفــه وعــد لــه أســماء 
ــه :  ــه وقــال ل المُنافقــين فذهــب ســيدنا عمــر لحُذيفــه وبكــى بــين يدي
«هــل ســمانى رســول االله فــى وســط المنافقــين» فهــذا أميــر المؤمنــين ... 
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ودعونــا نــردد «قُــلْ هَــلْ نُنَبِّئُكُــمْ بِالأخْسَــرِينَ أَعْمَــالا * الَّذِيــنَ ضَــلَّ 
سَــعْيُهُمْ فِــي الْحَيَــاةِ الدُّنْيَــا وَهُــمْ يَحْسَــبُونَ أَنَّهُــمْ يُحْسِــنُونَ صُنْعًــا».. 

عــن عائشــة أم المؤمنــين رضــي االله عنهــا قالــت: قلــت يــا رســول 
االله: قــول االله تعالــى: «وَٱلَّذِيــنَ يُؤْتُــونَ مَــا ءاتَــواْ وَّقُلُوبُهُــمْ وَجِلَــةٌ أَنَّهُــمْ 
إِلَــىٰ رَبّهِــمْ رٰجِعُــونَ» .. أهــو الــذي يزنــي ويشــرب الخمــر ويســرق وهــو 
يخــاف االله عــز وجــلv قــال:  «لا يــا ابنــة الصديــق� ولكنــه الــذي يصــوم 
ويصلــي ويتصــدق ويخــاف أن لا يتقبــل االله منــه « ( أحمــد والترمــذي )

فيسبق عليه الكتاب:

قــال رســول االله صلــى االله عليــه وســلم «إن أحدكــم يجمــع © 
ــم يكــون مضغــة  ــل ذلــك ث ــم يكــون علقــة مث ــا ث بطــن أمــه أربعــين يومً
مثــل ذلــك ثــم يبعــث االله إليــه ملــكًا بأربــع كلمــات فيكتــب عملــه وأجلــه 
ورزقــه وشــقي أو ســعيد ثــم ينفــخ فيــه الــروح� فــإن الرجــل ليعمــل بعمــل 
أهــل النــار حتــى مــا يكــون بينــه وبينهــا إلا ذراع فيســبق عليــه الكتــاب� 
فيعمــل بعمــل أهــل الجنــة فيدخــل الجنــة وإن الرجــل ليعمــل بعمــل 
أهــل الجنــة حتــى مــا يكــون بينــه وبينهــا إلا ذراع فيســبق عليــه الكتــاب 
فيعمــل بعمــل أهــل النــار فيدخــل النــار» وعــن أنــس بــن مالــك أن النبــي 
صلــى االله عليــه وســلم دخــل علــى شــاب وهــو © المــوت فقــال: «كيــف 
تجــدكv» قــال واالله يــا رســول االله أنــي أرجــو االله وإنــي أخــاف ذنوبــي 
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فقــال رســول االله صلــى االله عليــه وســلم: « لا يجتمعــان © قلــب عبــد 
© مثــل هــذا الموطــن إلا أعطــاه االله مــا يرجــو وآمنــه ممــا يخَــاف»..

تعالوا نتعلم 

قــال إبراهيــم التيمــي «مــا عرضــت قولــي علــى عملــي إلا خشــيت 
أن أكــون مُكذبًــا».. وقــال ابــن أبــي مليكــة» أدركــت ثلاثــين مــن أصحــاب 
النبــي صلــى االله عليــه وســلم كلهــم يخــاف النفــاق علــى نفســه مــا منهــم 

أحــد يقــول إنــه علــى إيمــان جبريــل وميكائيــل «. 
وهــذا الحســن البصــرى «مَــا خافــه إلا مؤمــن ولا أمنــه إلا منافــق 
ومــا يحــذر مــن الإصــرار علــى النفــاق والعصيــان مــن غيــر توبــة لقولــه 

تعالــى «وَلَــمْ يُصِــرُّوا عَلَــى مَــا فَعَلُــوا وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ».
السبب الرابع : أخاف أن يُسلب منى الإيمان

تلك هى المصيبة :

أن يســلب المــرء الإيمــان أعظــم المصائــب فى الدنيــا وقمة الخزلان 
فــى الآخــرة.. فيُســلب الإيمــان وتذبــل زهرتــه ويعدم بركتــه ..والحاصل 
هــو : ســوء الخاتمــة .. فــإذا لمحنــا أناسًــا ماتــت وهــى ســاجدة وآخريــن 
ماتــوا فــى ملهــى ليلــى وشــباب ماتــت وهــى تقــرأ القــرآن� وآخريــن أمام 
مواقــع إباحيــة .. وهــذا عثمــان بــن عفــان إذا وقــف علــى القبــر يبكــي 
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حتــى يبــل لحيتــه ويــردد «لــو أننــي بين الجنــة والنــار لا أدري إلى أيتهما 
يؤمــر بــي� لاختــرت أن أكــون رمــادًا قبــل أن أعلــم إلــى أيتهمــا أصيــر».
وهــذا علــي رضــي االله عنــه يقــول للدنيــا «إلــيّ تعرضــت� إلــيّ تشــوفت� 
هيهــات هيهــات غــري غيــري قــد طلقتــك ثلاثًــا� فعمــرك قصيــر 
ــة الــزاد وبعــد الســفر  ومجلســك حقيــر وخطــرك يســير� آه آه مــن قل
ووحشــة الطريــق».. فنخــاف أن يســلب الإيمــان ويذهــب حــب االله مــن 
ــو بكــر يصــرح «مــا  ــرَ االلهَِّ» وهــذا اب ــوا مَكْ ــا .. يقــول االله «أَفَأَمِنُ قلوبن

آمــن مكــر االله ولــو كانــت إحــدى قدمــاى فــى الجنــة «. 
أربعـة أشـياء تشغلنـى :• 

قيــل لـــ إبراهيــم ابــن آدهــم لــو جلســت حتــى نســمع منــك شــيئًا.. 
فقــال: إنــى مشــغول بأربعــة أشــياء� فلــو فرغــت منهــا لجلســت معكــم 
قيــل ومــا هــى قــال: تفكــرت © يــوم الميثــاق مــن بنــى آدم وقــال االله عــز 
وجــل هــؤلاء © الجنــة .. وهــؤلاء © النــار فلــم أدر مــن أى الفريقــين 
ــدª إذ قضــى االله بخلقــه © بطــن أمــه  ــا v.. وتفكــرت © الول كنــت أن
 v ونفــخ فيــه الــروح� فقــال الملــك الــذي وكل بــه : يــارب أشــقى أم ســعيد
فلــم أدر كيــف خــرج جوابــى © ذلــكv.. وتفكــرت حــين ينــزل ملك الموت 
 !vفــإذا أراد أن يقبــض روحــى فيقــول أمــع المســلمين أم مــع الكافريــن
فلــم أدر كيــف يخــرج جوابي..وتفكــرت قولــه  «وامتــازوا اليــوم أيهــا 

 ..!vالمجرمــون» فــلا أدرى مــن أي الفريقــين أكــون
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ياســادة: هــذا مــا شــغل الصالحــين فمــاذا شــغلكم v! قليــل مــن 

يرحمكــم االله».. الاعتبــار 
جدد إيمانك:

يقــول عبــد الواحــد المقدســي: ركبنــا البحــر فألقتنــا الســفينة 
إلــى جزيــرة فرأينــا رجــلاً يعبــد وثنًــا� قلنــا لــه: مــا تعبــدv فأشــار إلــى 
الوثــن� قــال: وأنتــم مــا تعبــدونv قلنــا نعبــد االله� قــال: ومــن االلهv قلنــا: 
الــذي © الســماء عرشــه و© الأرض ســلطانه و© النــاس قضــاؤه� 
قــال: ومــا أعلمكــم بــه v قلنــا: رســول االله مــن عنــد الملــك� قــال: فأيــن 
الرســول v قلنــا: مــات� قــال: فهــل تــرك مــن علامــة v قلنــا: كتــاب مــن 
ــه�  ــي ب ــوك حســانًا� أئتون ــب المل ــك� قــال: ينبغــي أن تكــون كت ــد المل عن
فجئنــاه بالقــرآن الكــريم فقرأنــا عليــه فبكــى ثــم قــال: مــا يصنــع مــن 
أراد الدخــول © دينكــم�v قلنــا: يغتســل ويتوضــأ ويقــول كلمــة التوحيــد 
ويصلــي. فاغتســل وقــال كلمــة التوحيــد وصلــى فلمــا جــن علينــا الليــل 
أخذنــا مضاجعنــا� قــال: أســألكم الإلــه الــذي دللتمونــي عليــه إذا جنــه 
ــد  ــام� قــال: بئــس العبي ــوم لا ين ــل هــو حــي قي ــا: لا ب ــام�v قلن ــل ين اللي

أنتــم تنامــون وربكــم لا ينــام»..
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السبب الخامس : أخاف من العذاب والأهوال ..

أهم لحظة لا تنسى ..

لســكرات المــوتv أأنــت مترقــب للحظــة الختــامvالأمــل وأنــت قصيــر الأجــل .. أأنــت مســتعد للقــاء ربــكv  أأنــت جاهــز لأن الزمــان أنصــح المؤدبــين وأفصــح الناصحــين .. فيــا طويــل 
مصيرهــم وأيــن انطلقــوا .. قــوم منهــم ســعدوا ومنهــم قــوم شــقوا.. يقولــون ألــف حســاب .. تفكــروا فــى مصــارع الذيــن ســبقوا .. وتدبــروا كلمــة المــوت .. التــى تخافهــا القلــوب المؤمنــة فتعمــل لهــا كمــا 

بما يُنادى عليك ..

 ªالقبــر� الســيدة عائشــة عــن قســوة القلــب فتقــول:  «أذبــه بالذكــر» .. فتذكــر أو يــا أيتهــا النفــس الخبيثــة .. فكفــى بالمــوت واعظًــا.. وحينمــا تُســأل اللحظــه اللــى يناديــك فيهــا ملــك المــوت: يــا أيتها النفــس المُطمئنة ودخــول  الــروح  وخــروج  الصــدور  وحشــرجة  المــوت  ..  (اللهــم حــرم اجســادنا علــى النــار)وارتــداء الكفــن ويــوم القيامــة مــن مصيــر إلــى الجنــة أو مــآل إلــى النــار لحظــة 
ودعاء نسيناه ..

ســكرات المــوت» فكــم واحــدًا منــا يدعــو ربــهv وكــم واحدًا نســيهاv وهذا وكان مــن دعــاء النبــى صلــى عليــه وســلم: «اللهــم هــوّن علينــا 
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ــاءِ».. البــارد يقــول: «وَحِيــلَ بَيْنَهُــمْ وَبَيْــنَ مَــا يَشْــتَهُونَ» لأنــه يتذكــر حــال أهــل أميــر المؤمنــين عمــر يربــط بــين الدنيــا والآخــرة فعندمــا يشــرب المــاء  ــنَ الْمَ ــا مِ ــوا عَلَيْنَ النــار ويتفكــر فــى قــول االله تعالــى: «أَنْ أَفِيضُ
ــا وهــذا أبــو بكــر رضــي االله عنــه أفضــل رجــل © هــذه الأمــة بعــد  ــى شــجرة فقــال: «مــا أنعمــك ي ــر وقــع عل طيــر� تــأكل وتشــرب وليــس عليــك حســاب وتطيــر ليتنــي كنــت مثلــك».رســول االله نظــر إلــى طي
ــروح لا تســتطيع هنــا فــى الدنيــا ســيكون رأى العــين فــى الآخــرة .. تأمــل حالــك عنــد فخــف مــن الأهــوال لأننــا ســنكون بداخلهــا ونمــر بهــا ومــا نســمعه  ــزع ال ــت مــن شــدة ن ــك� وأن ــاس مــن حول ــك والن مجهــودك وتنشــر النتائــج .. ألا تــدرك أهميــة هــذا الوقــتv.. فهــى بدايــة الامتحــان وبعــده ســيكلل اللحظــة التــي تقــول فيهــا: «لا إلــه إلا االله .. ألا تخــاف هذه اللحظةv.. الــكلام� ونســأل االله أن يرزقنــا حُســن الخاتمــة .. أنــت تبحــث عــن موت
التبنــة� ليتنــي لــم أكــن شــيئًا� ليــت أمــي لــم تلدنــي� ليتنــي كنــت منســيًا».وأميــر المؤمنــين عمــر أخــذ مــرة تبنــة مــن الأرض فقــال:  «ليتنــي هــذه 

وكلام متعب ومخيف .. لكنها الحقيقة

اســتوعب أنــك ستغســل بالمــاء وتكفــن بالأقمشــة البيضــاء وترفــع 
علــى الأعنــاق ويصلــوا عليــك صــلاة لا ركــوع فيهــا ولا ســجود� وتدخــل 
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قبــرك ويغلــق عليــك البــاب� لــن ينفعــك الأهــل والأصحــاب ولا الأقــارب 
ولا الأحبــاب وينــادى عليــك فــى القبــر «عبــدى رجعــوا وتركــوك وفــى 
التــراب دفنــوك ولــو ظلــوا معــك مــا نفعــوك ولــم يبــق إلا أنــا وأنــا الحــى 

الــذى لا يمــوت»..
ــك وأنفــك ولســانك وقلبــك  ــت بنفســك وبيــدك وعين ســتدخل أن
ويديــك ورجلــك وشــعرك فــى قبــرك .. ولــن يدخــل واحــد غيــرك .. 
الــكل داخــل ..العبــرة أن نفكــر فيمــا قالــه النبــى  (صلــى االله عليــه 
وســلم ) كان يقــول : «مــا رأيــت منظــرًا قــط إلا والقبــر أفظــع منــه «..

 لمثل هذا اليوم فأعدو 

كان النبــى ( صلــى االله عليــه وســلم ) ذات مــرة مــع الصحابــة 
فيــرى قبــرًا فيجلــس علــى ركبتيــه تنهمــر دموعــه وينظــر للصحابــه 

ويقــول: « أى إخوانــى لمثــل هــذا اليــوم فأعــدو».. 
إني اخاف يوم القيامة ..!!

ورد © تأريــخ النبــي يوســف عليــه الســلام أنــه عندمــا كان ملــكًا 
© مصــر� وكانــت كل الخزائــن تحــت تصرفــه وقــد أنقــذ شــعب مصــر 
مــن قحــط شــديد ســبع ســنوات� كان عليــه الســلام © فتــرة ســلطانه 

ضعيفًــا جــدَّا ..
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فجاء الأطباء عنده وسألوه عن سبب ذلك ..
فقال عليه السلام : عندي ألم خفي

قالوا: أخبرنا عنه لعلنا نستطيع علاجه
قــال عليــه الســلام : إن نفســي تأمرنــي كل يــوم أن أشــبعها وأنــا 

ــا. أبقيهــا جائعــة دائمً
vv قالوا :فكم سنة أنت تأكل دون الشبع

قال عليه السلام : سبع سنوات
vv قالوا : لماذا لا تأكل حتى الشبع

قــال عليــه الســلام : إنــي أخــاف يــوم القيامــة أن يقــول االله تعالــى: 
vv لماذا نمت يا يوسف وأنت شبعان ورعاياك من الناس ينامون جياعًا

!!!!! vv فماذا يكون جوابي
ادع ربــك أن يرزقــك حُســن الخاتمــة  وزر المقابــر والمستشــفيات 

للعبــرة والعظــة، واشــتر كفنــك واكتــب وصيتــك

اختبر قلبك
 -v هل تشعر بالخوف عندما تفكر فى أسماء االله وصفاته
 -vهل تندم و تخاف عندما تتذكر ذنوب فعلتها-
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vهل تحاف ألا تقبل طاعتك -
v هل تخاف أن تموت على دين غير الإسلام -

v هل منعك خوفك من االله عز وجل من أكل الحرام -

v هل تخاف من الموت بسبب تقصيرك -

v هل تعتقد أنك ستدخل الجنة رغم تقصيرك -

v هل تخاف من الناس أكثر أم تخاف من االله أكثر -

- هــل تأمــن علــى نفســك مــن ســوء الخاتمــة ومــن عــذاب القبــر وعذاب 

v جهنم
<<<
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الجولة السابعة
( عبادة التفكر .. راحة العقل والقلب )
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رسم قلب :

لأنــه االله مهــد الــدار قبــل الســاكن .. وأقــام العــذر قبــل الذلــل .. 
قــال الغزالــي رحمــه االله تعالــى: «كثــر الحــث © كتــاب االله تعالــى علــى 
التدبــر والاعتبــار والنظــر والافتــكار� ولا يخفــى أن الفكــر هــو مفتــاح 
الأنــوار ومبــدأ الاســتبصار� وهــو شــبكة العلــوم ومصيــدة المعــارف 
جهلــوا  ولكــن  ورتبتــه�  فضلــه  عرفــوا  قــد  النــاس  وأكثــر  والفهــوم� 

ــه ومصــدره". ــه وثمرت حقيقت
يا صاحبى ..

لن تدرك المعالى بلا اجتهاد .. ولن تسافر بلا زاد ..
ولــن يصــل للمــراد اهــل الرقاد..فتقكــر فــى أمــرك.. لأن التفكــر 

طريــق الزهــاد ..
هذا طريقهم فأين السالك ؟ هذه صفاتهم فأين الطالب ؟

النبضة الأولى: جولة حرة

مفهوم .. مفهوم
ــب فــى الشــىء الواحــد .. إذا انشــغل  ــردد القل ــو: «ت ــر ه التفكي

القلــب بأمــر مــا ثــم فكــر فيــه بعمــق وتدبــر ينتــج عنــه فكــرة مــن خلالهــا 
تبرمــج عقلــك». 
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ــا «.الفكــر الفكــر © مصالــح المعــاد و© طــرق اجتلابهــا و© دفــع مفاســد مبــدأ الإرادة والطلــب © الزهــد والتــرك والحــب والبغــض� وأنفــع وصــرح ابــن القيــم «أصــل الخيــر والشــر مــن قبــل التفكــرª فــإن  ــاد و© طــرق اجتنابه المع
مــن خلالــه تقــرر أأنــت علــى خيــر أم لاv .. فانظــر فيمــا تفكــر وفيمــا تتأمــل وتتدبــر ..هــذا هــو العنــوان الــذى فيــا صاحبــى: إذا أردت أن تعــرف قلبــك علــى خيــر أم علــى شــر 
ــتَوِي  ــلْ يَسْ ــلْ هَ ــرُونَ «.فتعــرف أيــن تذهــبv وإلــى أى الطــرق تتجــهv «قُ ــلاَ تَتَفَكَّ ــرُ أَفَ ــى وَالْبَصِي الأَعْمَ

هل الأعمى كالبصير؟ 

هل الذى يرى كمن لا يرى؟ 

هل من يفهم كمن لا يفهم ؟

النبضة الثانية : للتفكر مجالات

١- التفكر فى خلق االله :

قوة الإيمان ..

مخلوقاتــه». يقــول الإمــام الغزالــى: «الطريــق لمعرفــة االله التعظيــم لــه فــى 
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ســئل أعرابــي عــن الدليــل فقــال : البعــرة تــدل علــى البعيــر . 
والــروث علــى الحميــر � وآثــار الأقــدام علــى المســير � فســماء ذات 
أبــراج � وأرض ذات فجــاج . وبحــار ذات أمــواج � أمــا تــدل علــى 

الصانــع الحليــم العليــم القديــر»..
وجــاء رجــل للإمــام الشــافعي وســأله...يا إمــام مــا الدليــل علــى 
وحدانيــة االله عــز وجــل قــال : «الــدودة تــأكل الورقــة فتخــرج حريــرًا 
ــأكل  ــا عســلا شــهيًا� والشــاة ت ــة فتخرجه ــأكل الورق ــا� والنحــل ي طريً
ــا� والغــزال يــأكل الورقــة فيخرجهــا مســكًا  ــا نديً الورقــة فتخرجهــا لبنً

.«vــا� المــادة واحــدة والصنعــة مختلفــة فمــن الصانــع نقيً
جولة مع المخلوقات ..

 فهــل فكــرت فــى الشــمس مــن قبــلv فهــل فكــرت فــى الســماء مــن 
ــمْكهَا  ــعَ سَ ــا رَفَ ــمَاءُ بَنَاهَ ــا أَمِ السَّ ــدُّ خَلْقً ــمْ أَشَ قبــلv قــال تعالــى: «أَأَنْتُ
فَسَــوَّاهَا» فأنــت أصعــب فــى الخلــق أم الســماء التــى تغطــى ســفح 
العالــمv فكــر فيمــا بــين الســماء والســماء مســيرة ســبعون عامًــا ويُقــال 
ــوَّاهَا « فكــر فــى الأرض التــى نعيــش  ســبعمائة عــام «رَفَــعَ سَــمْكهَا فَسَ
عليهــا والقطبــين الجليديــن� اللذيــن لــو ســال جليدهمــا لغرقــت الأرض 
فــى بركــة مــن الميــاه.. وهــل تعــرف حقيقــة المــاء ..»قُــلْ أَرَأَيْتُــمْ إِنْ أَصْبَحَ 

مَاؤُكُــمْ غَوْرًافَمَــنْ يَأْتِيكُــمْ بِمَــاءٍ مَعِــينٍ».  
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سيدنا جبريل:

صلــى االله عليــه وســلم .. جبريــل رأى لــه ســتمائة جنــاحª الجنــاح الواحــد يســد الأفــق علــى النبــى  وتذكــر حينمــا رأى النبــى ( صلــى االله عليــه وســلم ) ســيدنا 
ــا v! ولمــا رآه النبــى فــى تخيــل لــو أنــك واقــف فــوق جبــل وجنــاح واحــد غطــى الأفــق كلهــا  كل يــوم ســبعة آلاف ملــك ولا يرجعــون إليــه..(القماشــة المبلولــة) فكــر فــى الملائكــة والبيــت المعمــور� الــذى يدخلــه الإســراء والمعــراج يقــول كان جبريــل كالحلــس البالــى مــن خشــية االله ª فمــا بــال الخمســمائة تســعه وتســعين جناحً
يســبحه الظــل تحــت الشجـــر << الطيـــور نغمــات  الثمـــرتســبحه  وبــين  الفــروع  وبــين  << المـــروج بــين  النبــع  يســبحه المســاء وضــوء القمــريســبحه  << ــين الغصــون ــور ب يســبحه الن

أفلا تتقكرون ؟!:

ويطلــب�  أثــره  يقتفــى  أن  وخــاف  إذا مشــى  الأســد  علــم  اللبــوة تضعــه جــروًا عفــى أثــر مشــيته بِذَنَبِــه� ومــن علمــه أن يأتــي إلــى شــبله © اليــوم مَــنْ  مــر بفريســة غيــره لــم يــدن منهــا ولــو جهــده الجــوع !.ومــن ألهــم كــرام الأســود وأشــرافها أن لا تــأكل إلا مــن فريســتها� وإذا كالميــت � فــلا تــزال تحرســه حتــى يأتــي أبــوه فيفعــل بــه ذلــك ! .الثالــث مــن وضعــه� فينفــخ © منخريــه� لأن 
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أفلا تتقكرون ؟!:

ومــن علــم الأنثــى مــن الفيلــة إذا دنــا وقــت ولادتهــا أن تأتــي إلــى 
المــاء فتلــد فيــهª لأنهــا دون الحيوانــات لا تلــد إلا قائمــة� لأن أوصالهــا 
علــى خــلاف أوصــال الحيــوان� وهــي عاليــة� فتخــاف أن تســقطه علــى 
الأرض فينصــدع أو ينشــق � فتأتــي مــاءً وســطًا تضعــه فيــه يكــون 
كالفــراش اللــين والوطــاء الناعــم. ومــن علــم الذبــاب إذا ســقط © مائــع 

أن يتقــي بالجنــاح الــذي فيــه الــداء دون الآخــر !.
أفلا تتقكرون ؟!:

ــاء أن يعــرف المعتــل مــن غيــره�  ــم الكلــب إذا عايــن الظب ــنْ عل ومَ
أشــد  عــدوه  بــأنّ  مــع علمــه  الذكــر  الأنثــى� فيقصــد  مــن  والذكــر 
وأبعــد وثبــة� ويــدع الأنثــى علــى نقصــان عدوهــاª لأنّــه قــد علــم أن 
الذكــر إذا عــدا شــوطًا أو شــوطين حقــن ببولــه�  وكل حيــوان إذا 
لــم يســتطع  الذكــر  وإذا حقــن  فإنــه يدركــه الحقــن�  اشــتد فزعــه 
البــول مــع شــدة العــدو� فيقــل عــدوه� فيدركــه الكلــب� وأمــا الأنثــى 
فتحــذف بولهــا لســعة القبــل وســهولة المخــرج � فيــدوم عدوهــا !.
ومَــنْ علمــه أنــه إذا كســا الثلــج الأرض أن يتأمــل الموضــع الرقيــق الــذي 
ــه جحــر الأرانــب� فينبشــه� ويصطادهــا  ــم أن تحت قــد انخســف� فيعل

علمًــا منــه بــأن حــرارة أنفاســها تذيــب بعــض الثلــج فيــرق !.
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أفلا تتقكرون ؟!:

ومــن علــم الذئــب إذا نــام أن يجعــل النــوم نوبًــا بــين عينيــه � فينــام 
بإحداهمــا � حتــى إذا نعســت الأخــرى نــام بهــا � وفتــح النائمــة ! 

حتى قال بعض العرب :
ينام بإحدى مقلتيه ويتقي *** بأخرى المنايا فهو يقظان نائم

أفلا تتقكرون ؟!:

ومَــنْ علــم العصفــورة إذا ســقط فرخهــا أن تســتغيث � فــلا يبقــى 
عصفــور بجوارهــا حتــى يجــيء � فيطيــرون حــول الفــرخ � ويحركونــه 
ــر معهــم !. ــى يطي ــة � حت ــه قــوة وهمــة وحرك ــون ل ــم � ويحدث بأفعاله
قــال بعــض الصيــادون: ربمــا رأيــت العصفــور علــى الحائــط � فأومــي 
بيــدي كأنــي أرميــه فــلا يطيــر � وربمــا أهويــت إلــى الأرض كأنــي 
أتنــاول شــيئًا فــلا يتحــرك � فــإن مسســت بيــدي أدنــى حصــاة أو حجــر 

أو نــواة طــار قبــل أن تتمكــن منهــا يــدي. 
أفلا تتقكرون ؟!:

ــة المحكمــة�   ــك الشــبكة الرفيع ــوت أن تنســج تل ــم العنكب ومــن عل
ــا ثــم تتعلــق بــه � فــإذا تعرقلــت البعوضــة ©  وتجعــل © أعلاهــا خيطً

الشــبكة تدلــت إليهــا فاصطادتهــا !.
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ومــن علــم الظبــي أن لا يدخــل كناســه إلا مســتدبرًا� ليســتقبل 
ــى نفســه وخشــفه ! ــه عل ــا يخاف ــه م بعين

ومــن علــم الســنور إذا رأى فــأرة © الســقف أن يرفــع رأســه 
كالمشــير إليهــا بالعــود� ثــم يشــير إليهــا بالرجــوع� وإنمــا يريــد أن 

.! فتســقط  فتزلــق  يدهشــها 
أفلا تتقكرون ؟!:

حيــث  الــوادي�  ســفح   © بيتــه  يحفــر  أن  اليربــوع  علــم  ومــن 
ــاء�  ــر ومجــرى الم ــدق الحاف ــن م ــع عــن مجــرى الســيل ليســلم م يرتف
ويعمقــه ثــم يتخــذ © زوايــاه أبوابًــا عديــدة � ويجعــل بينهــا وبــين 
بعضهــا  فتــح  بالشــر  أحــس  فــإذا  رقيقًــا�  حاجــزًا  الأرض  وجــه 
ــه  ــم يحفــر بيت ــر النســيان ل ــا كان كثي ــه � ولم بأيســر شــيء � وخــرج من
إلا عنــد أكمــة أو صخــرة علامــة لــه علــى البيــت � إذا ضــل عنــه!.
ومــن علــم الفهــد إذا ســمن أن يتــوارى لثقــل الحركــة عليــه حتــى يذهــب 

ذلــك الســمن � ثــم يظهــر !.
ومــن علــم الأيــل إذا ســقط قرنــه أن يتــوارى � لأنّ ســلاحه قــد 
ذهــب � فيســمن لذلــك � فــإذا كمــل نبــات قرنــه تعــرض للشــمس 
والريــح � وأكثــر مــن الحركــة ليشــتد لحمــه � ويــزول الســمن المانــع لــه 

مــن العــدو.
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٢-التفكر فى النعم .. 

نعــم مــن فوقــك ومــن تحتــك وعــن يمينــك وعــن شــمالك ومــن 
ــك..  ــى مــن حول ــم الت ــى انظــر للنع ــا صاحب امامــك ومــن خلفــك .. ي
حــاول عدهــا .. حــاول فهمهــا .. حــاول معرفتهــا .. فــكل نعمــة مــا 
أتــت الا مــن المُنعــم .. ومهمــا شــكرت مُســتحيل أن تــؤدى حــق الشــكر ..
يقــول رســول االلهَّ صلــى االله عليــه وســلم: «أَحِبُّــوا االلهََّ لِمَــا يَغْذُوكُــمْ 
ــه  ــرد ب ــي بِحُبِّي»(انف ــلَ بَيْتِ ــوا أَهْ ــبِّ االلهَِّ وَأَحِبُّ ــي بِحُ ــهِ وَأَحِبُّونِ ــنْ نِعَمِ مِ
الترمــذي� وقــال حســن غريــب انظــر: الجامــع الصغيــر وزيادتــه للشــيخ 

الألبانــي برقــم ١٧٦).
فكــر فــى شــكل الحيــاة التــى نعيشــها لــو ألغينــا منهــا بعــض النعــم 

أو حتــى نعمــة .. 

ستسأل عن هذا ؟!!!

مــا عــن أبــي هريــرة رضــي االله عنــه قــال: بينمــا أبوبكــر وعمــر  النبــي (صلــى االله عليــه وســلم) فقــال:  إذ جاءهمــا  أجلســكماهاهنا..vجالســان� 
قالا: والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع 

قال: والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره !!
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فاســتقبلتهم  الأنصــار  مــن  رجــل  بيــت  أتــوا  حتــى  المــرأة)..(فانطلقــوا 
 v.. فقال لها النبي ( صلى االله عليه وسلم ) : أين فلان

فقالت: ذهب يستعذب لنا ماءً . فجاء صاحبهم يحمل قربته 
ــي  ــي زارن ــاد شــيء أفضــل مــن نب ــا زار العب ــا ... م ــال: مرحبً ــت» اليــوم فعلــق قربتــه بكــرب نخلــه وانطلــق فجاءهــم بعــذق فقــال النبــي فق ــت اجتني ــه وســلم): «ألا كن ــى االله علي (صل
الشــفره فقــال لــه النبــي: «إيــاك والحلــوب».فقــال: أحببــت ان تكونــوا الذيــن تختــارون علــى أعينكــم ثــم أخــذ 
فهــذا مــن النعيــم» رواه مســلم.القيامــه أخرجكــم مــن بيوتكــم الجــوع� فلــم ترجعــوا حتــى أصبتــم هــذا فذبــح لهــم يومئــذ فأكلــوا فقــال لــه النبــي: لتســألن عــن هــذا يــوم 

هل تقدر قيمة المكافأة؟!

ــرة ª..الســواحل : كــم عاملتــه تبــارك اســمه بمــا يكــره فعاملــك بمــا تحــب v! عــن عبــد االله بــن أبــي نــوح قــال : قــال لــي رجــل علــى بعــض  ــت: مــا أحصــى ذلــك كث قل
ولكنــه أحســن إلــيّ فأعاننــي قــال: فهــل قصــدت إليــه © أمــر كربــك فخذلــكv! قلــت: لا واالله 
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ســألته� مــا ســألته شــيئًا قــط إلا أعطانــي ولا اســتعنت بــه إلا أعاننــي..قــال: فهــل ســألته شــيئًا قــط فأعطــاكv! قلــت: وهــل منعنــي شــيئًا 
جــزاؤه عنــدكv! قــال: أرأيــت لــو أن ابــن آدم فعــل بــك بعــض هــذه الخــلال مــا كان 

قلت: ما كنت أقدر له على مكافأة ولا جزاء ..
ــا إليــك واالله لشــكره أيســر قــال: «فربــك أحــق وأحــرى أن بذلــك نفســك لــه © أداء شــكر  ــا وحديثً شــكرًا» ..مــن مكافــأة عبــاده أنــه تبــارك وتعالــى رضــى بالحمــد مــن العبــاد نعمــه عليــك وهــو المحســن قديمً

زيارات مطلوبة:

قال الدكتور مصطفى السباعي: 

«زر المحكمة مرة © العام لتعرف فضل االله عليك © حسن الخُلق.

زر المستشفى مرة © الشهر لتعرف فضل االله عليك © الصحة والعافية.

زر الحديقة مرة © الأسبوع لتعرف فضل االله عليك © جمال الطبيعة.

العقــل.  © عليــك  االله  فضــل  لتعــرف  اليــوم   © مــرة  المكتبــة  زر 
زر ربك كل آن لتعرف فضله عليك © نعم الحياة»..
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٣- التفكر فى الكون:

المشــارق  رب  الحمــد الله  خطبتــه:  يبتــدئ  العلمــاء  أحــد  قــال 
والمغــارب� خلــق الإنســان مــن طــين لازب� ثــم جعلــه نطفــة بــين الصلــب 
والترائــب خلــق منــه زوجــه وجعــل منهــا الأبنــاء والأقــارب� تلطــف 
ــوع لــه المطاعــم والمشــارب� وحملــه © البــر علــى الــدواب وفــى  بــه فنّ
البحــر علــى القــوارب� نحمــده تبــارك وتعالــى حمــد الطامــع © المزيــد 
والطالــب� ونعــوذ بنــور وجهــه الكــريم مــن شــر العواقــب�  وندعــوه 
ــا مــن كل شــر حاضــر أو  دعــاء المســتغفر الواجــل التائــب� أن يحفظن
غائــب� واشــهد أن لا الــه إلا االله القــوى الغائــب� شــهادة متيقــن بــأن 
الوحدانيــة الله أمــر لازم لازب أرأيــت الأرض © دورانهــا كيــف تمســكت 
بــكل ثابــت وســائب� أرأيــت الشــموس © أفلاكهــا كيــف تعلقــت بنجــم 
ــب�  ــا المعاق ــريم ومنه ــا الك ــف ســخرت فمنه ــاح كي ــت الري ــب� أرأي ثاق
ــت  ــور زارع أو كاســب� أرأي ــرت وهــل © الطي ــف دب ــت الأرزاق كي أرأي
الأنعــام كيــف ذللــت فجــادت بألبانهــا لــكل حالــب�  أرأيــت النحــل كيــف 
ــت النمــل كيــف  ــق الزهــور فأخــرج الشــفاء الشــارب� أرأي رشــف رحي
خــزن طعامــه وهــل للنمــل كاتــب أو حاســب�  أرأيــت الإنســان كيــف 
ضحــك أرأيــت كيــف تثــاءب� أرأيــت نفســك نائمًــا وقــد ذهبــت بــك 
الأحــلام مذاهــب� إذًا أرأيــت كلــه فاخشــع فــلا نجــاة للهــارب� واشــهد 
أن ســيدنا محمــدًا عبــد االله ورســول الملــك الواهــب� مــا مــن عاقــل إلا 
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وعلــم أن الإيمــان بــه حــق واجــب�  ســل العــدوان وســل هــل عابــه © 
ــأرب� ســل  ــا م ــت © الدني ــه هــل كان ــب� ســل الشــهداء عن الحــق عائ
صناديــد قريــش © قليــب بــدر الصــادق ومــن الــكاذب� ســل الســيوف 
ســل الرمــاح هــل حملهــا مثلــه محــارب� ســل الغــار عــن الحمامــة حيــث 
باضــت فأغشــت أعينًــا كانــت تراقــب� ســل ســراقة عــن قوائــم حصانــه 
كيــف ســاخت © الصخــر حتــى المناكــب� ســل أم العبــد كيــف ســقاها 
اللــبن والشــاه مجهــده وعــازب� ســل الشــمس ســل القمــر عــن نــوره إذ 
ــه © المســارب�  ــت وســلمت علي ــى صل ــكل غــارب�  ســل النجــوم مت ال
ســل المســجد الأقصــى عــن قرآنــه والرســل تســمع والملائكــة مواكــب� 
ســل الزمــان متــى توقــف وســل المــكان كيــف تقــارب�  ســل الســموات 
ــه رجــل أو راكــب�  ســل أبوابهــا كيــف تفتحــت  الســبع هــل وطئهــا قبل
ومــن اســتقبله علــى كل جانــب� ســل الملائكــة أيــن اصطفــت لتحيتــه كما 
تصطــف الكتائــب� ســل الــروح الأمــين لمــاذا توقــف عنــد الحجــاب ومــن 
الحاجــب� ســل العشــا عــن حبهــم والنــاس فيمــا يعشــقون مذاهــب�  
ســل ســدرة المنتهــى عــن كأس المحبــة مــن الســاقي ومــن الشــارب�  يــا 
رب صــلّ علــى الحبيــب المصطفــى أهــل الفضــل والمواهــب�  وعلــى 
الصحــب والآل ومــن تبــع عــدد مــا © الكــون مــن عجائــب وغرائــب.
ـــلَّ أَقَلَّهَــا هُــوَ مَــا إِلَيْــهِ هَــدَاكَا << لَعَـــ آيَــاتٌ  الآفَــاقِ  فِــي  ــاكَااللهَِِّ  ــرَى عَيْنَ ــوْ تَ ــابٌ لَ ــبٌ عُجَ عَجَ << وَلَعَــلَّ مَــا فِــي النَّفْسِ مِنْ آيَاتِهِ
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أَعْيَــاكَا لَهَــا  تَفْسِــيرًا  حَاوَلْــتَ  << يَــا شَــافِيَ الأَمْــرَاض مَنْ أَرْدَاكvَوَالْكَــوْنُ مَشْــحُونٌ بِأَسْــرَارٍ إِذَا << الــرَّدَى   يَــدُ  تَخَطَّفَتْــهُ  لِلطَّبِيــبِ  عَجَزَتْ فُنُونُ الطِّبِّ مَنْ عَافَاكvَقُــلْ  << بَعْدَمَــا وَعُوفِــيَ  نَجَــا  لِلْمَرِيــضِ  مَــنْ بِالْمَنَايَــا يَــا صَحِيــحُ دَهَــاكvَقُــلْ  << أَهْــوَاكvَقُلْ لِلصَّحِيحِ يَمُوتُ لا مِنْ عِلَّةٍ الَّــذِي  ذَا  مَــنْ  بِهَــا  << بِــلا اصْطِــدَامٍ مَنْ يَقُودُ خُطَاكvَقُلْ لِلْبَصِيرِ وَكَانَ يَحْذَرُ حُفْرَةً   << ــامِ ــنَ الزِّحَ ــا بَيْ ــى خَطَ ــائِلِ الأَعْمَ ــلْ سَ ــا الَّــذِي يَرْعَــاكvَبَ رَاعٍ ومَرْعًــى مَ << ــكَاكvَقُــلْ لِلْجَنِــينِ يَعِيشُ مَعْزُولاً بِلا ــا الَّــذِي أَبْ ــوِلادَةِ مَ لَــدَى الْ << بِالْبُــكَاءِ وَأَجْهَــشَ  بَكَــى  لِلْوَلِيــدِ  فَاسْأَلْهُ مَنْ ذَا بِالسُّمُومِ حَشَاكvَقُــلْ  << ــاكvَوَإِذَا تَــرَى الثُّعْبَــانَ يَنْفُثُ سُــمَّهُ ــلأُ فَ ــمُّ يَمْ ــذَا السُّ ــا وَهَ تَحْيَ << شَــهْدًا وَقُــلْ لِلشَّــهْدِ مَــنْ حَــلاَّكvَوَاسْأَلْهُ كَيْفَ تَعِيشُ يَا ثُعْبَانُ أَوْ << دَمٍ وَفَــرْثٍ مَــا الَّــذِي صَفَّــاكvَ!وَاسْــأَلْ بُطُــونَ النَّحْــلِ كَيْــفَ تَقَاطَــرَتْ   << بَيْــنَ كَانَ  الْمُصَفَّــى  اللَّبَــنَ  سَــائِلِ  يَــا مَيِّــتٍ فَاسْــأَلْهُ مَــنْ أَحْيَــاكvَ!!بَــلْ  << حَنَــا مِــنْ  يَخْــرُجُ  الْحَــيَّ  رَأَيْــتَ  أَخْفَــاكvَ!وَإِذَا  مَــنْ  النَّــاسِ  عُيُــونِ  عَــنْ  ـــفَى  << وَرِعَايَــةٍ مَــنْ بِالْجَفَــافِ رَمَــاكvَ!!قُــلْ لِلْهَــوَاءِ تَحُثُّــهُ الأَيْدِي وَيَخْـ   << ــدَ تَعَهُّــدٍ ــلْ لِلنَّبَــاتِ يَجِــفُّ بَعْ بُــو وَحْــدَهُ فَاسْــأَلْهُ مَــنْ أَرْبَاكvَ!!قُ << أَنْــوَارَهُ فَاسْــأَلْهُ مَــنْ أَسْــرَاكvَ!وَإِذَا رَأَيْــتَ النَّبْــتَ فِــي الصَّحَــرَاءِ يَــرْ << ـــعَدُ كُلِّ شَــيءٍ مَــا الَّــذِي أَدْنَاكvَ!وَإِذَا رَأَيْتَ الْبَدْرَ يَسْرِي نَاشِرًا << ــيَ أَبْـــ   ــو وَهْ ــمْسِ يَدْنُ ــعَاعَ الشَّ ــأَلْ شُ بِالْمُــرِّ مِــنْ دُونِ الثِّمَــارِ غَــذَاكvَ!وَاسْ << الَّــذِي مَــنِ  الثِّمَــارِ  مِــنَ  لِلْمَرِيــرِ  فَاسْأَلْهُ مَنْ يَا نَخْلُ شَقَّ نَوَاكvَ!قُــلْ  << النَّــوَى مَشْــقُوقَ  النَّخْــلَ  رَأَيْــتَ  فَاسْــأَلْ لَهِيبَ النَّارِ مَنْ أَوْرَاكvَ!وَإِذَا  << أَرْسَــاكvَ!وَإِذَا رَأَيْــتَ النَّــارَ شَــبَّ لَهِيبُهَــا مَــنْ  فَسَــلْهُ  السَّــحَابِ  قِمَــمَ  << مُنَاطِحًــا   الأَشَــمَّ  الْجَبَــلَ  تَــرَى  فَسَــلْهُ مَــنْ بِالْمَاءِ شَــقَّ صَفَاكvَ!وَإِذَا  << جَرَى فَسَــلْهُ مَنِ الَّذِي أَجْرَاكvَ!وَإِذَا تَرَى صَخْرًا تَفَجَّرَ بِالْمِيَاهِ   << الــزُّلالِ بِالْعَــذْبِ  النَّهْــرَ  رَأَيْــتَ  وَإِذَا 
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!vَطَغَــى فَسَــلْهُ مَنِ الَّــذِي أَطْغَاك << الأُجَــاجِ    بِالْمِلْــحِ  الْبَحْــرَ  رَأَيْــتَ  فَاسْأَلْهُ مَنْ يَا لَيْلُ حَاكَ دُجَاكvَ!وَإِذَا  << فَاسْــأَلْهُ مَــنْ يَــا صُبْــحُ صَــاغَ ضُحَــاكvَ!وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ يَغْشَــى دَاجِيًا << ضَاحِيًــا يُسْــفِرُ  الصُّبْــحَ  رَأَيْــتَ  أَغْــرَاكَاvوَإِذَا  جَلالُــهُ  جَــلَّ  بِــااللهَِّ  << ــاكَايَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ مَهْلاً مَا الَّذِي ــرَى عَيْنَ ــوْ تَ ــابٌ لَ ــبٌ عُجَ عَجَ << آيَاتِــهِ   مِــنْ  الْكَــوْنِ  فِــي  مَــا  ــدٍ إِلاَّكَاسَــيُجِيبُ  ــسَ لِوَاحِـــــ ــدًا وَلَيْــــــ حَمْ << ربِّي لَكَ الْحَمْدُ الْعَظِيمُ لِذَاتِكَ

٤- فكر فيما مضى: 

يا صاحبى: 

عاتــب نفســك علــى هواهــا .. وحاســب قلبــك علــى غفلتــه .. 
تفكــر فــى حــال يوســف لــو كان زل مــن كان يكــونv احســب صبــرك عــن 
معصيــة تركتهــا وامتنعــت عنهــا مــا أجملهــا مــن ســاعة ومــا أروعــه مــن 
إحســاس .. وتأمــل لحظــة انتكاســة ونــدم الســاعلت عليهــا .. فالندامــة 

علــى مــا مضــى هــو فــارس رهانــك .. 
إلى التائهين:

فهــذا مــا زال مداومًــا علــى معاصيــه فهــو مــن انتــكاس إلــى 
إفــلاس .. فأنــت فــى الأمــس معــدوم وفــى الغــد ســتفنى .. تفكــر فــى 

ــره ..  ــد مضــى كثي ــر ق عم
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يــا أنــت .. الجنــة تتزيــن فوقــك والنــار تحتــك توقــد والقبــر إلــى 
جانبــك يحفــر .. وربمــا يكــون كفنــك قــد غــزل ..

قرآن يتلى:

ــرُ  ــيْئًا وَالأَْمْ ــسٍ شَ ــسٌ لِنَفْ ــكُ نَفْ ــومَ لاَ تَمْلِ ــر «ي راجــع نفســك وتذك
يَوْمَئِــذٍ اللهَِِّ». 

انظر ليوم القيامة «لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ» 
ــوَ  ــعْيَهَا وَهُ ــا سَ ــعَى لَهَ ــرَةَ وَسَ فكــر فــى المســتقبل «وَمَـــــنْ أَرَادَ الآخِ

مُؤْمِـــــنٌ فَـــأُولَئِــــكَ كَـــــانَ سَــعْيُهُم مَّشْــكُوراً»
وهـذه الصحـاري والجبـال الرواسـي << ســل الليل والإصباح والطير شــاديًاسل الواحة الخضراء والماء جـاريـا << سل كل شـيء تسمـع الحمد ساريًـاســل الروض مزداناً ســل الزهر والندى    << والســــما الأنســم والأرض  هــذه  فمـن غيـر ربـي يرجـع الصبـح ثانيًـاســل  << فلو جنَّ هـذا الليـل وامتـد سرمـــدا

٥- فكر فى فقرك: 

أيها الفقير: 

قــال تعالــى: «يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ أَنْتُــمُ الْفُقَــرَاءُ إِلَــى االلهَِّ وَااللهَُّ هُــوَ 
الْحَمِيــدُ». الْغَنِــيُّ 
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ــو انحــدرت كالســيل... وإذا تلمســت غفلتــكª وجــدد روحــك وقبلهــا كفــن عواطفــك الميتــة .. كل دموع الناس فتجدهــا قــد غلقــتª حــين ذاك انتــزع جوهــر نفســك مــن أحــلام حــين تســلك كل الطــرق فتجدهــا قــد ســدت وتطــرق الأبــواب  ــب القاســى ول ــأ القل ــل ظم الدنيــا فــإذا جــاء الديــن تعكــر .. افتــح قلبــك وعقلــك لحظــات وتفكــر.... لا تمــر علــى الــكلام كمغــرور يتثــاءب ..  لا تكــن حاضــر الذهــن فــى تطأهــا منــك وتحطــم كيانــك فتذكــر أن لــك ربَّــا  عزيــزًا قــادرًا.. أخــى لربهــم إلا بهــذه العبــادة�  إذا أحسســت بمــرارة الــذل وقســوة العجــز .. ولعلهــا كلمــات حملهــا بريــد الإنــذار إليــك� ومــا وصــل الصالحــون جوانــب قلبــك فضاقــت عليــك الأرض بمــا رحبــت فاســتغث لمــولاك لا تب
البـاب المغفـول عنـه:

ــاب أبــواب الطاعــات كلهــا فمــا دخلــت مــن بــاب إلا رأيــت عليــه الزحــام� كان حــال الصالحــين دومًــا كقــول أحدهــم: «دخلــت علــى االله مــن  ــرب ب ــإذا هــو أق ــار ف ــذل والافتق ــاب ال ــت ب ــى جئ ــم أتمكــن حت قــرع االله يوشــك أن يفتــح لــه !!..عتبتــه فــإذا هــو ســبحانه قــد أخــذ بيــدي وأدخلنــي عليــه» ومــن أدمــن إليــه وأوســعه� ولا مزاحــم ولا معــوق فمــا هــو إلا أن وضعــت قدمــي © فل
وكمــا نــادوك «مــن عــرف االله أحبــه ومــن أحــب االله أطاعــه ومــن 
أطــاع االله أكرمــه، ومــن أكرمــه االله أســكنه فــى جــواره ومــن أســكنه 

ــه» .  ــه .. طوبــى ل فــى جــواره فطوبــى ل
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العبـودية الحقـة:

ــه إليــه ســبحانه». فذلــك كلــه مــن إنعامــك علــى عبــدك .. والعبــد موتــه وحياتــه وســعادته ومــا عليــه لســيده أنــك الــذي مننــت علــيّ بــكل مــا أنــا فيــه مــن نعمــة� مطيعًــا وعاصيًــا � وفيــه أيضًــا أن مالــي ونفســي ملــك لــك فــإن العبــد بداخلــك إنــي عبــد مــن جميــع الوجــوه صغيــرًا وكبيــرًا حيًــا وميتًــا واســتعذ بــه� وأن لا يتعلــق قلبــك بغيــره محبــة وخوفًــا ورجــاء� أى نهيــه وداوم الافتقــار إليــه واللجــوء إليــه والاســتعانة بــه والتــوكل عليــه العبوديــة مــن الــذل والخضــوع والإنابــة وامتثــال أمــر ســيدك واجتنــب تحقــق مــن عبوديتــك وهــو مــا أرشـــدك بــه ابــن القيــم «التــزم  ــه وبــلاؤه كل وشــقاوته وعافيت
ــى االلهَِّ بِعَزِيــزٍ» فمــن أنــت v وكــم تســاوى عنــد أنــت فقيــر أنــت لا تملــك شــيئًا .. « إِن يَشَــأْ يُذْهِبْكُــمْ وَيَــأْتِ بِخَلْــقٍ  ــكَ عَلَ ــا ذَلِ االلهv جَدِيــدٍ * وَمَ
ــى لســان المؤمنــين  فكــر فــى ضعفــك وانكســارك الله عزوجــل عل
الصالحــين «وَمَــا كُنَّــا لِنَهْتَــدِيَ لَــوْلاَ أَنْ هَدَانَــا االلهَُّ».. اللهــم اجعــل 

صمتنــا فكــرًا ونطقنــا ذكــرًا ونظرنــا عبــرًا.
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مع االله ..

البصــر لمحــات   © االله  مــع  << مــع االله عنــد امتــداد الســهرمــع االله © ســبحات الفكــر << مع االله والنفس تشــكو الضجرمــع االله © ومضــات الكــرى << القلــب © نشــوة المنتظــرمــع االله و  غــدي   © االله  مــع  << مــع االله © الضعــف عنــد الكبرمــع االله © أمســي المنقضــي << ومــا بعدهــا عنــد ســكني الحفــرمــع االله © عنفــوان الصبــا << الســمرمــع االله قبــل حياتــي وفيهــا جلســات   © االله  مــع  << مــع االله © كــره مــن قــد فجــرمــع االله © الجــد مــن أمرنــا << مــع االله © حــب أهــل التقــى
٦- التفكر فى أسماء االله ومفعولاته:

انظر فى مفعولاته: 

يعطينــى ثــم يمنعنــى .. يمرضنــى ثــم يشــفينى .. يعســر لــى أمــورًا 
وييســرها لــى .. يفعــل معــى ذلــك كــى لا ألتجــأ إلا إليــه..  ولا أطــرق 
إلا بابــه .. وألا أقبــل إلا علــى رحابــه .. يصفينــى مــن حبــى للمــال 

والدنيــا والشــهوة كــى أكــون لــه وحــده .. هــذا فعلــه معــك ومعــى ..
تفكر في أسمائه وآياته: 

حــين تقــرأ آيــات ربــك فينســدل علــى القلــب التدبــر ويتحــرك 
العقــل بالتأمــل .. لتخــرج حــروف ترتبــت علــى طــرف اللســان وحــين 
تتكــون الكلمــات تكــون «ســبحان االله» .. وهــذا حالــك أخــى وأختــى مــع 
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القــرآن .. تعيــش آياتــه ويســرى فــى عروقــك.. فيبــدأ القــرآن يظهــر 
علــى قســمات وجهــك ونبــرات صوتــك وإشــارات عينــك وردود فعلــك 
.. كل آيــة تقربــك مــن االله خطــوات وتلغــى خطــوات فــى معصيته .. كل 
جــزء يقطــع مســافة بقلبــك إلــى حــب ربــك ويصفــى تمكّــن الدنيــا مــن 
نفســك.. كل ختمــه قــرآن تزيــن لــك صحيفتــك وتحلــى لــك أخلاقــك 

وتلبــس تــاج البركــة والقبــول علــى حياتــك .. 
يا لها من عظمة:

قــال النبــى صلــى االله عليــه وســلم: « أذن لــى أن أحــدث عــن ديــك 
ــرش  ــه الع ــى قرن ــى الأرض الســفلى وعل ــه ف ــرش رجلي ــة الع مــن حمل
ومــن شــحمة أذنيــه وعاتقــه خفقــان الطيــر ســبعمائة عــام يقــول: 

ــت». ــث كن ســبحانك حي
فســبحان االلهª تفكــر فــى أســماء االله وتفكــر فــى الجبــار والرحمن 

والمُهيمــن والقهــار والقــادر «وَهُــوَ الْقَاهِــرُ فَــوْقَ عِبَادِهِ».
وَالْبَرُّ وَالْبَحْرُ فَيْضٌ مِنْ عَطَايَاهُ << ــهِ   وَالْمَــوْجُ كَبَّــرَهُ وَالْحُــوتُ نَاجَــاهُالشَّــمْسُ وَالْبَــدْرُ مِــنْ آيَــاتِ قُدْرَتِ << ــدَهُ ــشُ مَجَّ ــبَّحَهُ وَالْوَحْ ــرُ سَ وَالنَّحْلُ يَهْتِفُ حَمْدًا فِي خَلايَاهُالطَّيْ << ــهُ   ــمِّ قَدَّسَ ــورِ الصُّ ــتَ الصُّخُ ــلُ تَحْ ــاهُوَالنَّمْ ــسَ يَنْسَ ــي لَيْ ــى وَرَبِّ ــدُ يَنْسَ وَالْعَبْ << وَالنَّــاسُ يَعْصُونَــهُ جَهْــرًا فَيَسْــتُرُهُمْ
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وأيضًــا مــن يعلــم النــاس الخيــر حتــى النملــة فــى جحرهــا والحوت 
فــى المــاء يصليــان علــى مُعلــم النــاس الخيــر ª مــن عــرف الحــوت 
أننــى أخبــرك بكلمــه طيبــة صالحــة .. مــن عــرف النملــة والحــوت أن 
يســتغفرا لــك ويدعــوان لــكv! إنــه الخالــق العليــم .. فتعالــوا نفكــر فــى 

عبوديــة الكــون الله..
فــى يــوم مــن الأيــام تمــر ريــح شــديدة جــدًا فأحــد النــاس يلعــن 
الريــح� فقــال لــه صلــى االله عليــه وســلم: «لا تلعــن الريــح فإنهــا مأمــورة 

« صححــه الألبانــى..
 فــى يــوم مــن الأيــام يســقط المطــر مــن الســماء والنبــى صلــى االله 
عليــه وســلم يفــرد عباءتــه ويســتقبل المطــر بصــدره فلمــا يســأل يقــول: 

«هــذا حديــث عهــد بربــه» 
فــى يــوم مــن الأيــام واحــد قرصتــه نملــة فأمــر أن تحــرق مملكــة 
النمــل� فقــال االله عزوجــل والحديــث فــى صحيــح مســلم:  «قرصتــك 

نملــة واحــدة فأهلكــت أمــة مــن الأمم تســبح االله» .. 
ــا  ــدع: «إن نقيقه ــه وســلم عــن الضف ــى االله علي ــى صل ــول النب يق

تســبيح» صححــه الألبانــى. 
ويقول االله عزوجل: «كل قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ».
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وقال عزوجل: «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ». 
الكون كله يسبح والملائكة: «وَإِنّا لَنَحْنُ الْمُسَبّحُونَ». 

ويقــول االله عزوجــل: «وَيُسَــبِّحُ الرَّعْــدُ بِحَمْــدِهِ وَالْمَلاَئِكَــةُ مِــنْ 
خِيفَتِــهِ». 

الــكل يســبح وأعضــاؤك تســبح وهــذا الــورق يســبح: «وَإِنْ مِــنْ 
شَــيْءٍ إِلاَّ يُسَــبِّحُ بِحَمْــدِهِ وَلَكِــنْ لاَ تَفْقَهُــونَ تَسْــبِيحَهُمْ». 

ولهــذا صــرح علــى بــن ابــى طالــب: «عرفــت ربــي بربــي� ولــولا ربــي 
مــا عرفــت ربي». 

يا صاحبى:

إن كان االله معك فمن عليك

وإن كان االله عليك فمن معك ..

٧- فكر فى العواقب القادمة ..

 ªفكــر فــى فرعــون وجبروته ª فكــر فــى قــارون عندمــا طمــع وتكبــر
فكــر فــى هامــان وفســاده ª فكــر فــى أبــو لهــب وظلمــه ª فكــر فــى رئيس 
ــى العواقــب وفــى  ــر ف ــمv فك ــا حــدث له ــوزراء وم ــى ال ــر ف ــك فك دولت
طريــق النجــاة .. فكــر فــى قــول ســيدنا جبريــل للنبــى صلــى االله عليــه 



- 218 -

وســلم: «عــش مــا شــئت فإنــك ميــت وأحبــب مــن شــئت فإنــك مفارقــه 
واعمــل ماشــئت فإنــك مُجــزى بــه» (إســناده حســن). 

v وهذا يجعلنا نفكر فيما سيأتى وفيما مضى
ردد معى:

ــي ألا  ــزك وذل ــك: «أســألك بع ــآذان قلب ــك ب ــى قول ــا أحل  واالله م
رحمتنــي� أســأل بقوتــك وضعفــي وبغنــاك عنــي وفقــري إليــك � هــذه 
ــس  ــر ولي ــدك ســواي كث ــك � عبي ــين يدي ــة ب ــة الخاطئ ــي الكاذب ناصيت
لــي ســيد ســواك � لا ملجــأ ولا منجــى منــك إلا إليــك أســأل مســألة 
المســكين وأبتهــل إليــك ابتهــال الخاضــع الذليــل وأدعــوك دعــاء الخائف 
الضريــر . ســؤال مــن خضعــت لــك رقبتــه ورغــم لــك أنفــه وفاضــت لــك 

عينــاه وذل لــك قلبــه».
٨- فكر فى أيام االله :

ــل مــن ذى الحجــة  ــة القــدر والعشــرة الأوائ ــدك رمضــان وليل عن
ــول  ــام االله يق ــى أي ــر ف ــم.. فك ــام مــن شــوال تصومه ــدك ســتة أي وعن
االله عزوجــل: «وَذَكِّرْهُــم بِأَيَّــامِ اللَّـــهِ» فكــر فــى النفحــات ª فكــر فــى يــوم 
ــة فكــر فــى العشــر الأواخــر مــن رمضــان فكــر كيــف تســتثمر  الجمع

 vــام االله أي
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جلــس عمــر بــن عبــد العزيــز يومًــا متفكــرًا متأمــلاً ثــم قــال: قبــور 
خرقــت الأكفــان ومزقــت الأبــدان� ومصــت الــدم� وأكلــت اللحــم.. تــرى 
مــا صنعــت بهــم الديــدانv! محــت الوجــوه� وكســرت الفقــار� وأبانــت 
الأشــلاء� ومزقــت الأعضــاء .. تــرى أليــس الليــل والنهــار عليهــم ســواء� 
كــم مــن ناعــم وناعمــة� أصبحــت  أليــس هــم © مدلهمــة ظلمــاء� 
وجوههــم باليــة وأجســادهم عــن أعناقهــم نائيــة قــد ســالت الحــدق 
علــى وجوههــم دمًــا صديــدًا� ثــم لــم يلبثــوا واالله إلا يســيرًا� حتــى 
عــادت العظــام رميمًــا.. ثــم قــال: ليــت شــعري كيــف ســتصبر علــى 

!!vــى ــك ســيبدأ البل ــأي خدي ــرى� وب خشــونة الث
٩- فكر فى النجاة: 

فــى يــوم مــن الأيــام لمــا أتــى النبــى صلــى االله عليــه وســلم يقــول « 
إن االله عزوجــل سيحاســب االله 

النــاس كنفــس واحــد فقــال الصحابــة رضــوان االله عليهــم : كيــف 
ــا  ــه وســلم: «كم ــى االله علي ــال صل ــاس كنفــس واحــدv فق يحاســب الن

رزقهــم االله فــى وقــت واحــد يحاســبهم فــى وقــت واحــد» ..
ــا © بطــن  ــرارًا مكينً ــك ق ــت ل ــن آدم: جعل ــا اب ــر: «ي جــاء © الأث
أمــك � وغطيــت وجهــك بغشــاء رقيــق حتــى لا تتــأذى برائحــة الطعــام 
� وحولــت وجهــك © بطــن أمــك حتــى لا يؤذيــك التنفــس � وجعلــت 
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لــك متكئــينª متــكأ عــن يمينــك � ومتــكأ عــن شــمالك � أمــا الــذي عــن 
يمينــك فالكبــد وأمــا الــذي عــن شــمالك فالطحــال � وعلمتــك القيــام 
ــى هــذا أحــد غيــري v ولمــا  والقعــود وأنــت © بطــن أمــك أفيقــدر عل
ــك المــوكل بالأرحــام ليخرجــك�  ــى المل حــان موعــد وضعــك أرســلت إل
فأخرجــك علــي ريشــة مــن جناحــه � وأنــت ليــس لــك ســن تقطــع بهــا 
ولا يــد تفتــح بهــا ولا رجــل تمشــي عليهــا� وجعلــت لــك عرقــين رقيقــين 
ــاردًا ©  ــا ســائغًا حــارّا © الشــتاء ب ــك لبنً © صــدر أمــك يخرجــان ل
الصيــف� وجعلــت الحنــان © قلــب أبويــك فــلا يــأكلان حتــى تــأكل 
ولا يشــربان حتــى تشــرب أفيقــدر علــي هــذا أحــد غيــريv ولمــا قــوي 
عــودك واشــتد ظهــرك بارزتنــي بالمعاصــي © الخلــوة ومــع الجماعــة� 
ولــم تســتح منــي ومــع ذالــك إن ســألتني أعطيتــك وإن دعوتنــي أجبتــك 
وإن اســتغفرتني غفــرت لــك يــا ابــن آدم: مــن أكثــر منــي جــودًا وكرمًــا 

..«v وأنــا الجــواد الكــريم
فــى يــوم مــن الأيــام كان إبراهيــم بــن أدهــم مشــغولا فقــال لــه 
أحدهــم: «نريــد أن نجلــس معــك» فقــال: إنــى مشــغول بأربعــة أشــياء 
وهــي : تفكــرت فــى يــوم الميثــاق وقــال االله عزوجــل  «هــؤلاء فــى الجنــة 

وهــؤلاء فــى النــار» فلــم أدر أيــن أنــا مــن الفريقــين وتفكــرت إذا قضــى 
 vاالله بالولــد أن يولــد فلــم أدر كيــف خــرج جوابــى أشــقى أم ســعيد
وتفكــرت فــى لحظــة ملــك المــوت وهــو يقبــض روحــى أمــع المؤمنــين أم 
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ــا  ــوْمَ أَيُّهَ ــازُوا الْيَ مــع الكافريــنv وتفكــرت فــى قــول االله عزوجــل «وَامْتَ
ــونَ».  الْمُجْرِمُ

!v هذا ما شغل إبراهيم بن أدهم .. فما شغلكم
١٠ – فكر فى أهدافك ...

وبلا تعليق .........................
ثمار التفكر

١ – الطريق السليم: 

أين تذهبون؟

قــال وهــب بــن منبــه: «مــا طالــت فكــرة امــرئ قــط إلا علــم� ومــا 
علــم امــروء قــط إلا عمل»..عندمــا أتفكــر وأفهــم حينهــا أدرك فــى 
ــق  ــى الطري ــك إل ــر يصــل ب ــشv فالتفك ــف أعي أى الطــرق أســيرv وكي
ــم  ــق لمــن ل ــق: «مــا أوحــش الطري ــو بكــر الصدي الســليم� وكمــا قــال أب

ــه» .. ــم يكــن االله دليل ــن ل ــق لم ــد الطري ــا أبع يكــن االله مؤنســه ª وم
أين السبب؟..

يــا ســادة: إذا كانــت أبصاركــم قويــة وبصائركــم ضعيفة .. فالســبب 

هــو هجــران للتفكــر وتشــتت الفهــم وتشــوه المفاهيــم ..  وببســاطة كيــف 
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يعصــى مــن هــذا نعمــهv وكيــف لا يطــاع مــن هــذا كونــه v تلتحــف 
ســماؤه وتفتــرش أرضــه .. وإلــى الآن تتــرك قلبــك نهيبــة لفتنــة أو 
شــهوة أو شــبهة أو صحبــة.. فــإن دنــت همتــك فخــف مــن عقوبتــه وإن 

أخذتــك الدنيــا فتعلــق بمحبتــه..  
ــا عمــر بــن عبــد العزيــز بــين أصحابــه فســئل عــن  وقــد بكــى يومً
ذلــك فأعلــن تجربتــه: «فكــرت © الدنيــا ولذاتهــا وشــهواتها فاعتبــرت 
منهــا بهــا� مــا تــكاد شــهواتها تنقضــي حتــى تكدرهــا مرارتهــا� ولئــن لــم 

يكــن فيهــا عبــرة لمــن اعتبــر أن فيهــا مواعــظ لمــن ادكــر».
والرسول رسم طريق الوصول

عــن حذيفــة قــال: صليــت مــع النبــي صلــى االله عليــه وســلم ذات 
ليلــة فافتتــح البقــرة� فقلــت يركــع عنــد المائــة ثــم مضــى� فقلــت يصلــى 
بهــا © ركعــة فمضــى� فقلــت يركــع بهــا ثــم افتتــح النســاء فقرأهــا ثــم 
ــا تســبيح  ــة فيه ــر بآي ــرأ مترســلاً إذا م ــا يق ــران فقرأه ــح آل عم افتت
ســبح� وإذا مــرّ بســؤال ســأل� وإذا مــر بتعــوذ تعــوذ ثــم ركــع فجعــل 
يقــول: ســبحان ربــى العظيــم فــكان ركوعــه نحــوًا مــن قيامــه ثــم قــال: 
ســمع االله لمــن حمــده� ثــم قــام طويــلاً قريبًــا ممــا ركــع� ثــم ســجد فقال: 

ــا مــن قيامــه» رواه مســلم. ســبحان ربــى الأعلــى فــكان ســجوده قريبً
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الدليل ..

وكان لقمــان يطيــل الجلــوس وحــده� فــكان يمــر بــه مــولاه فيقــول: 
ــاس كان  ــو جلســت مــع الن ــوس وحــدك فل ــا لقمــان� إنــك تــديم الجل ي
ــر� وطــول  ــم للفك ــان: « إن طــول الوحــدة أفه ــول لقم ــك ª فيق ــس ل آن

الفكــر دليــل علــى طريــق الجنــة «.
فــإذا كانــت الحيــاة علمتنــا أنــه ليــس كل الطيــور تحمــل الرســائل 
وليــس كل الخيــل تصلــح للســباق� فكذلــك ليســت كل الطــرق تــؤدى 
للجنــة إلا طريــق الصالحــين .. ونــادى الحســن البصــرى «تفكــر ســاعة 

خيــر مــن قيــام ليلــة»
٢ – الخشية والتذكر:

ــك  ــر هــو تحري ــر .. فالتفك ــب للتذك ــر هــو طل ــى: التفك ــا صاحب ي

العقــل ودورانــه © الأمــور مــن أجــل الوصــول إلــى التذكــر .. فالمتفكــر 
يصــل إلــى علمــه أمــر مــا هــو بعينــه التذكــر .. 

ــي إســرائيل  ــا بن ــا موســى الهــدى وأورثن ــى: «ولقــد آتين ــال تعال ق
الكتــاب هــدىً وذكــراً لأولــي الألبــاب» وقــال تعالــى عــن القــرآن: «وإنــه 

لتذكــرة للمتقــين».
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فالتفكــر يقــود إلــى التذكــر ثــم إلــى الإنابــة.. إذا أنــاب إلــى االله 
أبصــر مواقــع الآيــات واســتفاد مــن العبــر واســتقى الصالــح ولفــظ 

الطالــح ..
فالقلب:

مستعد ومشغول:

رجــل لــه قلــب حــي مســتعد .. وقلبــه مشــغول عــن الآيــات والعبــر 
ــاج إصــرارًا  ــب ليــس حاضــرًا .. فهــذا يحت والتذكــرة فهــو غائــب القل
مجهــودًا لنفتــح آذان قلبــه لســماع آيــات ربــه .. فهــو بمنزلــة البصيــر 

الطامــح ببصــره إلــى غيــر جهــة المنظــور إليــه..
مستعد وحاضر: 

ــى بســمعه  ــات فأصغ ــه الآي ــت علي ــب مســتعد تُلي رجــل حــي القل
وألقــى الســمع وأحضــر قلبــه ولــم يشــغله بغيــر فهــم مــا يســمعه فهــو 
شــاهد القلــب ملقــي الســمع .. فهــو بمنزلــة البصيــر الــذي قــد حــدق 
إلــى جهــة المنظــور وأتبعــه بصــره� فهــذا هــو الــذي يــراه و لهــذا قال االله 
عــز وجــل: «تبصــرة و ذكــرى لــكل عبــد منيــب» والايــة الأخــرى: «إن فــى 

ذلــك لذكــرى لمــن كان لــه قلــب أو ألقــى الســمع وهــو شــهيد». 
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من يخشى ..

قــال الحــق تبــارك وتعالــى: «سَــيَذَّكَّرُ مَــن يَخْشَــى».. فالتفكــر 
يصــل بــك للتذكــر .. فتبــدأ تســتوعب حســناتك وســيئاتك� خيــرك 
وشــرك حلالــك وحرامــك .. ولذلــك كان التفكــر مــن أفضــل العبــادات� 
فهــو يــورث الحكمــة ويحيــى القلــوب� ويغــرس فيهــا الخــوف والخشــية 

مــن االله عــز وجــل.
وعــن عبــد االله بــن مســعود قــال: قــال لــي رســول االله صلــى االله 
عليــه وســلم: «اقــرأ علــيّ القــرآن « قــال: فقلــت: يــا رســول االله� أقــرأ 
عليــك وعليــك أنــزلv! قــال: «إنــي أشــتهي أن أســمعه مــن غيــر» فقــرأت 
ــا  ــهِيدٍ وَجِئْنَ ــةٍ بِشَ ــن كُلِّ أمَّ ــا مِ ــفَ إِذَا جِئْنَ النســاء حتــى إذا بلغــت «فَكَيْ
ــهِيدًا» «رفعــت رأســي أو غمزنــي رجــل إلــى جنبــي  بِــكَ عَلَــى هَـــؤُلاء شَ

فرفعــت رأســي فرأيــت دموعــه تســيل» رواه البخــاري ومســلم.
ــك النظــرة .. تأهــب  ــد علي ــك اللفظــة وتع ــا مــن تحصــى علي في
فمــا تــدرى متــى ينتهــى الأجــلv ومتــى ينقطــع الامــلv.. فالتفكــر يولــد 
العبــرة والعبــرة تبعــث بالعبــرة .. قبــل أن تلقــى ســاعة الحســرة وتلقــى 

بعدهــا فــى ظلمــة الحفــرة ..
٣ – تدبر وعمل: 

قال تعالى: «أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا» .. 
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ــد:  ــا مــن جدي ــا نادان ــا وبعدن ــا وغفلن ــا لغون ــرآن .. كلم ــذا الق لــك v! .. الكــريم برهــان .. وإن هــذا القــرآن يهــدى للتــى هــى أقــوم.. ألــم أقــل سُــبل .. ولجنــة عرضهــا الســماوات والأرض دلائــل .. ولشــفاعة النبــى النفــس .. فهــذا القــرآن .. فيــه للســعادة طرائــق .. ولأجمــل حيــاة وديــوان للخلــود والعــزةª وخطــاب يشــفى مــرض الــروح ويبــدد ملالــة أقبلــوا إلــى رب غفــور رحيــم ..فهــذا القــرآن .. عالــم مــن الإبــداع فيهافهــذا القــرآن .. كلمــا طغــت الذنــوب وحلقــت المعاصــى دعانــا:  وضللنــا صــاح بنــا: الطريــق مــن هنــا .. والجنــة معــى فــلا تفرطــوا هلمــوا إلــى الهدايــة ومنابــع النــور .. فهــذا القــرآن .. كلمــا ضعنــا فه
لقوم يتفكرون:

ــى عائشــة�  ــر عل ــن عمي ــد ب ــا وعبي ــت أن ــال: «دخل ــا أمــه وعــن عطــاء ق ــا� فقــال أقــول ي يبكــي حتــى بــل لحيتــه� قالــت: ثــم بكــي فلــم يــزل يبكــي حتــى بــل قالــت: فلــم يــزل يبكــي حتــى بــل حجــره� قالــت ثــم بكــي فلــم يــزل لأحــب قربــك وأحــب مــا ســرك� قالــت: فقــام فتطهــر ثــم قــام يصلــي الليالــي قــال: ياعائشــة ذرينــي أتعبــد الليلــة لربــي قلــت: واالله إنــي صلــي االله عليــه وســلم قــال: فســكتت� ثــم قالــت: لمــا كانــت ليلــة مــن هــذه� قــال ابــن عمــي: أخبرينــا بأعجــب شــيء رأيتــه مــن رســول االله كمــا قــال الأول «زُر غِبَّــا تــزدد حبَّــا»� قــال فقالــت: دعونــا مــن رطانتكــم فقالــت لعبيــد بــن عميــر قــد آن لــك أن تزورن
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ــن قرأهــا االله لــم تبــكvِ وقــد غفــر االله لــك مــا تقــدم ومــا تأخــرv قــال: "أفــلا الأرض� فجــاء بــلال يؤذنــه بالصــلاة� فلمــا رآه يبكــي قــال: يــا رســول  ــل لم ــة� وي ــة آي ــيّ الليل ــت عل ــد نزل ــدًا  شــكورًا � لق ــون عب ــلِ أك ــلاَفِ اللَّيْ ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِ ــقِ السَّ ــي خَلْ ــابِ».ولــم يتفكــر فيهــا « إِنَّ فِ ــي الألْبَ ــاتٍ لأُِّوْلِ ــارِ لآيَ وَالنَّهَ
٤ – حياة القلب ويقظته :

عبــرة فإنــه مثلــي».اليــوم مثلــكv فقــال: نعــم مــن كان منطقــه ذكــرًا  وصمتــه فكــرًا  ونظــره قــال الحواريــون لعيســى ابــن مــريم: يــا روح االله هــل علــى الأرض 
ــا بــين أصحابــه فســئل  فيهــا عبــرة لمــن اعتبــر إن فيهــا مواعــظ لمــن ادكــر»..بهــا مــا تــكاد شــهواتها تنقضــي حتــى تدركهــا مرارتهــا� ولئــن لــم يكــن عــن ذلــك فقــال: « فكــرت © الدنيــا ولذاتهــا وشــهواتها فاعتبــرت منهــا وعــن عمــر بــن عبــد العزيــز أنــه بكــى يومً
ــى الشــر وكتــب الحســن رحمــه االله تعالــى إلــى عمــر بــن عبــد العزيــز    ــدم عل ــه� والن ــر والعمــل ب ــى الخي ــم أن التفكــر يدعــو إل الطويلــة خيــر مــن تعجيــل راحــة منقطعــة تعقــب مئونــة باقيــة».كان طلبــه عزيــزًا� واحتمــال المئونــة المنقطعــة التــي تعقــب الراحــة يدعــو إلــى تركــه� وليــس مــا فنــى� وإن كان كثيــرًا يعــدل مــا بقــي وإن «اعل
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٥ – الهدايه والنجاة:

يجعلــك التفكــر علــى طريــق الهدايــة والنجــاة لقــول بــن عبــاس:  
«ركعتــان مُقتصدتــان فــى تفكــر خيــر مــن قيــام ليلــة بــلا قلــب» .. أى: 
ــى وقلبــى متدبــر ومتأمــل وخاشــع أفضــل مــن أن أصلــى خمــس  أصل
ســاعات� وقلبــى ســارح وغافــل يقــول عمــر بــن عبــد العزيــز: «الفكــرة 
فــى نعــم االله عزوجــل أعظــم مــن العبــادة» أن أفكــر فــى نعــم االله علــيّ 
ــادة .. فاجعــل قلبــك يمشــى بتفكــر فــى ملكــوت االله  أفضــل مــن العب
ســبحانه وتعالــىª يقــول ســيدنا أبــو الــدرداء لمــا سُــئلت أمــه عنــه قالــوا 

لهــا: مــا أكثــر عبــادة لأبــى الــدرداءv قالــت: «التفكــر والاعتبــار». 
لذلــك يقــول عمــرو بــن قيــس: «نــور الإيمــان فــى التفكــر» يقــول 
أبــو ســليمان الدرانــى: «إنــى لأخــرج مــن منزلــى فمــا يقــع بصــرى 
علــى شــىء إلا رأيــت الله فيــه نعمــة ولــى فيــه عبــرة». ويقــول بشــر بــن 
الحاكــم: «لــو تفكــر النــاس فــى عظمــة االله مــا عصــوه» ويقــول الفضــل 

بــن عيــاض: «الفكــرة مــرآة تُريــك حســناتك وســيئاتك»..
قال الشافعي: «فكر قبل أن تعزم� وتدبر قبل أن تقدم». 

خيركــم  زمــان   © «أنتــم  يقــول لأصحابــه:  مســعود  ابــن  وكان 
المســارع © الأمــر وســيأتي علــى النــاس زمــان خيرهــم المتوقــف المتثبــت 

لكثــرة الشــبهات».
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صلح قلبك:

صلى ركعتين بتدبر وتأمل وأطل السجود .- 
 اقرأ الربع الأخير من سورة آل عمران - 
حافظ على أذكار الصباح والمساء- 
خصص خمس دقائق وتفكر .- 

وداع القلوب

ــه مهمــا  ــم أن ــوم واعل لا تغــط فــى الســبات ولكــن كــن خفيــف الن
الســحب  رأيــت  وإذا  ريــاض خضــراء�  فوراءهــا  الصحــراء  امتــدت 
الســود فاعلــم أن الغيــث الهنــيء فــى جوانحهــا وإذا هالــك الظــلام 

فتيقــن أن الصبــاح مقبــل لا محالــة ..
فشــمس الهــرم تبــدد حيويــة الشــباب ومركــب الأجــل يمــر مــر 
الســحاب والأعمــار فانيــة وآخــذة للذهــاب .. كل ينــادى: طــر بجنــاح 
الجــد مــن وكــر الكســل وتجهــز فقــد حــدا الحــادى بالــركاب .. والنــاس 
لا ينظــرون إلــى الــوراء ولا يلتفتــون إلــى الخلــفª لأن الريــح تتجــه 
إلــى الأمــام والمــاء ينحــدر إلــى الأمــام والقافلــة تســير إلــى الأمــام فــلا 
تخالــف ســنة الحيــاة .. بشــر آمالــك بمســتقبل زاه وغــد مشــرق وفجــر 

بــاه جديــد ..وهنــا الهتــاف: «يــا لهــا مــن وثبــة إلــى الجنــة».
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الدنيــا موســم المؤمنــين ومتجــر الصالحــين وميــدان المتســابقين 
ولكــن أهــذا ملخــص الحيــاة .. أرحــام تدفــع وأرض تبلــع !! فما أعجبها 
ــم عندمــا  ــا .. ث ــح غلامً ــاة يقــول الطفــل عندمــا أشــب فأصب مــن حي
أترعــرع وأصبــح شــابًا ثــم يقــول عندمــا أتــزوج ثــم عندمــا أصبــح رجــلا 
متفرغًــا� فــإذا جاءتــه الشــيخوخة تطلــع إلــى الرحلــة التــى قطعهــا مــن 
ــا  ــك لأنن ــاردة اكتســحتها اكتســاحًا ذل ــا ب ــوح ريحً ــإذا هــى تل ــره� ف عم

نتعلــم بعــد فــوات الأوان!! ..

وهــذا مــا أضحــك أبــو الــدرداء «أضحكنــى ثــلاث: مؤمــل دنيــا 
والمــوت يطلبــه� وغافــل ليــس مغفــولا عنــه� وضاحــك مــلء فيــه� لا 

يــدرى رضــى االله عنــه أم ســخط عليــه»..
وأحــب أن أذكــرك أن كل كلمــة اقتبســتها عينــك وتصفحهــا قلبــك 
مــا خرجــت إلا بمــداد مــن حــب لا مــن حبــر� وســاقها االله إليــك عبــر 
بريــد الشــوق فخاضــت القفــار وقطعــت البــلاد حتــى تســكب فــى بوتقــة 

قلبــك أنــت ..
وتهزك هزًّا

أيــن  عقلــك؟!  أيــن  قلبــك؟!  أيــن  أنــت؟!  أيــن   .. أخــى  يــا   »
مكانــك؟! أيــن حياتــك؟! ..أأكــون أحــرص عليــك مــن نفســك ..

«لا تنهــى صلاحيــة الكتــاب بإغــلاق دفتيــه .. ولا تجعــل بــين 
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عملــك وبــين مــا قــرأت حلقــة مفقــودة .. فمــا خطــت كلماتــه إلا لتكــون 
ــه .. ــه مثــل أجــر فاعل يــد عــون لــك� ولغيــرك ومــن دل علــى خيــر فل

وأعــد القــراءة مــرة واثنتــين وثلاثــة .. واجعلــه رفيقــك فــى الــدرب 
.. وزادك علــى الطريــق .. ولا تحــرم كاتبــه دعــوة بظهــر الغيــب..

وان كنت لا ترانى ولا أراك فيكفينا حب القلوب .. 
وتكاتف أيادينا هاتفين: متى نلقى الأحبة محمدًا وحزبه ..

وعلــى الحــوض أول لقــاء وعنــد بــاب الجنــة يحلــو العنــاق .. ويعلــو 
مــع الحبيــب (ص) نشــيدنا:

الحمـــد الله الــذي هدانــا لهــذا� ومــا كنــا لنهتــدي لــولا أن هـــدانا 
االله.

فتطرب الأذن بالنداء
«ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون».

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
د.شريف شحاتة

Facebook-twitter-instagram/shreefshehata
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اقـــــرأ للمــــؤلف

١- كتاب (أنا بحبك يارب) 

لنفــرح ربنــا فالــزاد قليــل والطريــق طويــل .. والعمرقصيــر ..دليلــك إلــى رحلــة النجــاة وهجــرة الإنقــاذ ...فالحــق بركبنــا.. 
٢- كتاب (أنـا الفقــير إليـك) 

رازقكــم..  اشــكروا   .. تذللــوا لخالقكــم   .. إفلاســكم  ويلقــي علــى قلبــك قميــص يوســف عســاه يرتــد بصيــراً..أشــهروا 
٣-  كتاب (عبقرية المرأة .. مرأة بدرجة امتياز) 

٢٠ انطلاقــة .. فهــل ســنرى بصمتــكv! إلــى الجوهــرة المكنونــة ومربيــة الأجيــال وصانعــة الرجــال .. وفيــه 
٤- كتاب (أسرار الشخصية المحبوبة) 

حولــك القلــوب.. خطــوات عمليــة تنتظــر تنفيــذك ..مــا أجمــل أن تجتمــع عليــك النــاس ويرتــاح لــك الأصحــاب وتلتــف 
٥- موسوعة (عبقرية الأخلاق .. إلى الأخلاق من جديد). 

موســوعة لاغنــى عنهــا فالحيــاة تتجــدد والمــكان يتجــدد .. فلمــاذا 

لا يتغيــر ســلوكنا؟! ونُحســن أخلاقنــا؟! 



- 233 -

٦- موسوعة (نفحات فى أيام االله) 

جولــة © أيــام اللهــو مواســم العــام مــن رمضــان والهجــرة وعشــر 
ــى  ــاب (أحل ــد كت ــد رمضــان واعتكافــك والعي ــك بع ذى الحجــة وثبات

رمضــان). 

إلــى القـــلوب التــى ســئمت الغفلــة وحنــت إلــى اليقظــة.. إلــى مــن 
نــام وســبح فــى الأحــلام .. اصــح يــا نائــم لتوحــد الدائــم..

 ٨- كتاب ( رحلة قلب) 

حياتــك .. رحــلات متفرقــة تصــب فــى القلــب والفرصــة فــى 

يديــك.. قبلــت وقــف القلــب وانقطــاع النفــس وتنتهــى الرحلــة!!.
٩- كتاب (ليطمئن قلبى) 

هــل تعــرف قلبــكv ومــا نوعــهv ومــا أهميتــهv ومــا قيــودهv ولمــاذا 
vوكيــف تحــرس أبوابــه !vنظــر الــرب إلــى القلــب

١٠- كتاب (أحباب النبى .. منهم؟ وما الطريق إليهم؟) 

إلــى مــن عرفــه فأحبــه وســمعه فأطاعــه وصــاح لســان الشــوق فــى 
قلبــه: نظــرة مــن محمــد أحــب إلــى مــن الدنيــا ومــا فيهــا.. 



- 234 -

١١- كتاب ((عبقرية الحب)) 

الحــب هــو كلمــة الســر فــى الحيــاة ....هــو كتــاب لا يمكــن أن 

تســتغنى عنــه .. وفــى الكتــاب يطــول الشــرح والحــب والــكلام ...
١٢- كتاب (عبقرية الحياة) 

نولــد واقفــين علــى خــط البدايــة فتــدوى صافــرة الســباق وبعــد 
ــز ــة والجوائــز ترتقــب الفائ وقــت نــرى النتائــج ونشــاهد النهاي

١٣- كتاب «أول خطوة .. أنت تستطيع»  

 ªربمــا أطلعتــك النتائــج علــى مهــارة مدفونــة وموهبــة لــم تــر النــور
فاســتطلع أخبــارك.. وأنــت مرشــح للقيادة..وأنــت لهــا

١٤- كتاب «عبقرية التحفيز» 

كيــف تحفــز نفســك وغيــركv وأنــواع الحوافــز العشــرةv ومثبطات 
vوالأساســيات الســتة للتحفيز vالتحفيــز
١٥- كتاب «عبقرية الثقة بالنفس»

أغلــق بــاب الماضــي مــن معتقــدات ســلبية ومــن أفــكار مثبطــة 
vوكيــف تكتســب الثقــة بالنفــس وتعيــش بهــا © حياتــك
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١٦- كتاب «عبقرية الكاريزما» 

مــا هــي الكاريزمــا وأنواعهــاv ومعوقاتهــاv ومــا الخطــوات العلميــة 
vوالعمليــة لاكتســابها

١٧- كتاب (عبقرية قيادة الذات) 

أعماقهــا   © وتوغلــت  فهمتهــا  وإذا  وأســرار  تفاصيــل  للــذات 
فهمتهــا� وأدركــت كيــف تقودهــا .. وكل هــذا مــع الكفــاءة الذاتيــة

١٨- كتاب (عبقرية صناعة القرارات) 

الحيــاة قــرارات� فمــا هــو القــرار ومــا أنواعــهv وأســباب التــردد © 
vوالطريــق لاتخــاذ القــرارات الفعالة vاتخــاذ القــرارات

١٩- كتاب (عبقرية السعادة) 

والخريطــة  الدينيــة  والجوانــب  والنفســية  العلميــة  القواعــد 
جــدًا». «ســعيدًا  تكــون  كيــف  ..ســعادة)  (أب  نحــو  الصحيحــة 

٢٠- كتاب (عبقرية التعامل مع المراهقين). 

 تعــرف علــى احتياجــات المراهــقv ومرحلــة التناقــض ومرحلــة 
vــالا ــدًا فع ــه قائ ــع من ــف تصن الصــدامv وكي
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٢١- كتاب (فاعل خير ولا عابرسبيل) .. 

عمــل الخيــر أجمــل تذكــرة لمقعــد بالجنــة وأقــوى شــهود الإثبــات 
 !vلنجاحــك ونجاتــك .. فأنــت إمــا عابــر ســبيل أو فاعــل خيــر

٢٢- كتاب «هل بدأت رحلة المليون؟!!»

الموســوعة التــى طــال انتظارهــا .. وفيهــا نحكــى الحكايــة مــن 
البدايــة كتــاب ينتظــر قراءتــك ورد فعلــك وكلام كتيــر

٢٣- كتاب عبقرية التواصل  

فتحتــوى  التواصــل  عبقريــة  فــن  تمتلــك  أن  هــو  جميــل  حلــم 
  vلذلــك الطريــق  ومــا   v معهــم  بتواصلــك  تتميــز  كيــف   ªالآخريــن

٢٤- كتاب عبقرية الإقناع والتأثير

طريــق واضــح أن تقنــع مــن حولــك .. أســرار آن الأوان أن تعرفهــا 
وتتعلمهــا لتجيــد بــل وتتميــز بعبقريــة الإقنــاع .. 

٢٥- عبقرية التعامل مع الضغوط

معهــا  التعامــل  وطــرق  وأســبابها  الضغــوط  أنــواع  علــى  نطلــع 
وحلــول  وعقلانيــة  اتــزان  هنــاك  وأرهقــت  ثقلــت  فمهمــا 



- 237 -

٢٦ - كتاب «عبقرية صناعة الأهداف» 

ــواع الأهــدافv مــا الخطــط  ــةv وأن ــى الأهــداف الحقيقي مــا معن
ــا  ــق الأهــداف وتنفيذه ــى لتحقي ــق العمل للوصــولv والطري

٢٦ - كتاب «عبقرية التصالح مع الذات» 

عيوبهــا  تحــدد  كيــف   vوتعرفهــا وتقبلهــا  نفســك  تفهــم  v كيــف  بيدهــا  وتأخــذ  تطورهــا  كيــف   vوتعالجهــا
٢٦ - كتاب «عبقرية التصالح مع الذات»

عيوبهــا  تحــدد  كيــف   vوتعرفهــا وتقبلهــا  نفســك  تفهــم  v كيــف  بيدهــا  وتأخــذ  تطورهــا  كيــف   v وتعالجهــا 
٢٧ - كتاب «عبقرية التغيير .. ادفع الثمن!!!» 

ــة ..التغييــر .. أهــم لغــز يجــب حلــه كلماتــه وتجميــع مكوناتــه وهــذا  ــى الطريــق وامتــلاك البداي الكتــاب يضعــك عل
٢٨ - كتاب «لبيك حجا وعمرة» 

الإيمــان فــى أجمــل رحــلات العمــر .. الدليــل المبســط والصفحــات الرقيقــة التــى تنعــش الــروح وتجــدد 
..............
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ثوب قشيب من التأليف .. وطراز جديد من الأسلوب ..
بديع الذوق .. شهى المذاق .. سلس العبارة .. غزير المعانى

تلتف حوله القلوب .. وتنجذب إليه الأرواح ..
فبادروا بالاقتناء ..

المكتبــــــــــة:

* مكتبة القرآن وتفسيره:

* أيسر التفاسير  الصابونى
* تفسير القرآن العظيم                   الإمام ابن كثير  

* مكتبة الحديث وشروحه:

محمد عبد الباقى   النووى        اللؤلؤ والمرجـــان الألبانى ريــاض الصالحيـن الألبانى مختصر صحيح مسلم الألبانى صحيح الجامع الصغير عبد الفتاح القاضىالسلسـلة الصحيحـة ابن رجب الحنبلى    الروضة الناضــرة   دار التوزيع والنشر جامع العـلوم والحكم الأحـاديث القـدسية
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* مكتبة الزهــــد والرقــائق :

ابن القيم ابن القيم  إغـــاثة اللهفـان ابن القيمالفــــــوائـد ابن القيم    حـــادى الأرواح ابن القيم    الـوابل الصــيب ابن القيم    الداء والــــدواء ابن القيمعدة الصــابـرين ابن الجوزىمدارج السالكــين ابن الجوزىالمدهــــــش ابن الجوزىالتبصــــــرة ابن الجوزىصـيد الخاطـــر ابن الجوزىبحـر الدمـــوع ابن الجوزىبستـان الواعظـين ابن الجوزىالمواعـظ والمجالس أبو حامد الغزالىاللطــــائــف أبو حامد الغزالىإحياء علــوم الدين أبو حامد الغزالىأيهـا الولـــــد أبو حامد الغزالىمكاشــــفة القلوب الحارث المحاسبىمنهــاج العــابدين الحارث المحاسبىرســالة المسترشدين الحارث المحاسبىالتــــــــوبة الحارث المحاسبىالتـوهـــــــم ابن أبى الدنياالرعـاية لحقـوق االله محاسبــة النفــس
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القرطبى محمد صالحالتــذكــــــرة ابن رجب الحنبلىتهذيب مدارج السالكين أحمد بن حنبل  لطـائف المعــارف ابن المباركالـزهـــــــد ابن قدامة المقدسىالزهــد والرقائــق ابن قدامة المقدسىكتـاب التوابيـــن الإمام القشيرىمختصر منهاج القاصدين الشوكانىالرسـالة القشـــيرية السيد العفانىتحفــة الذاكـــرين عبد الملك الزغبىرهبــان الليــــل السمرقندى  رهبــان الليــــل الشعرانىتنبيــه الغـــافـلين عبد القادر الجيلانىتنبيـــه المغـتريـن الحرفيش   الفتـــح الربــانـى الصافورى الشافعىالــروض الفـــائق مجدى فتحى السيدنــزهـة المجـالـس جمال ماضىمواعــظ الأنبيـــاء عبد الحميد البلالى  فقــه السالكــــين عبـد الحميد البلالىواحــات الإيمـــان محمد قطبالمصفى من حياة الدعاة محمد الغزالى  قبسـات من الرسـول محمد الغزالىجــدد حيــــاتك محمد الغزالىتأملات فى الدين والحيــاة فن الذكـــر والدعــاء
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عبد االله العزاز عبد العزيز الديرينىالطـــــريق الـى االله جاسم المطوعطهـــــارة القلــوب الإمام الذهبىالوقت عمـــار أو دمـار محمد أمين الجندىالكبـــــــــــائر الإمام القرطبى١٠٠ قصــة وقصـــة   محمد احمد الراشدالتــذكـــــــــرة أبو ذر القلمونىالرقـــــــــــائق ابن تيميةالطيـبات مـــن الـرزق عائض القرنىتزكيــة النـــــفـس   عائض القرنىثــلاثون سبب للسعـــادة عائض القرنىمصـــارع العشــــاق سعد يوسف ابو عزيزلا تحــــــــــزن طه عبد االله العفيفىصحيح وصايا الرســـول محمد اسماعيل المقدممن وصايا الرســـــول محمود المنيرعلــو الـهمــــــة الأبشيهىالمنتقـى من أقوال الدعـاة عبد الحميد البلالىالمستطرف من كل فن مستظرف منهج التابعين فى تربية النفوس
* مكتبة الســـير والتـراجــــم :

د/ السيد الجميلى الكاندهلوىالحســـن البصـرى   ابن الجوزىحياة الصحـــــابة ابن الجوزىصفـة الصفــــوة مناقب عمر بن الخطاب
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خالد محمد خالد محمد الغزالىرجال حول الرســول   المباركفورىفقــة السيـــــرة د/ مصطفى السباعىالشمـــائل المحمـدية الإمام التـــرمذى   الرحيق المختــــوم   د/ مصطفى السباعىالسيرة النبوية(دروس وعبر)  عائـض القرنـىعظمـاؤنـا فى التاريخ أحمد حسن الزيـاترحمـة للعالمـــين محمد سعيد رمضانوحــى الرســـالة مــع العـــارفيـن  
* مكتبة اللغـــة والأدب :

مصطفى صادق الرافعى     مصطفى لطفى المنفلوطىوحــــى القلــم ابـن عبــد ربـــهديــــــــوان الإمام الشــــــافعىالنظــــــرات   العقــد الفـــريد
مـــــع ...

خ برات الحياة .• 

واستقراء الواقع .• 

والعلاقات الاجتماعية .• 

والدراسات الإنسانية .• 

كل .. فى آن واحد بين يديك ..
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الفهرس

(قـــرار مهم):.........................................
أنـا قـــررت أغـير قلبى

الجولة الأولى:........................................
(لمن كان له قلب)

(أســرار انشــراح الصــدر)الجولــة  الثانيــة:.......................................
الجولة الثالثة:........................................

(قيــود القلــــوب)
الجولة الرابعة:.......................................

(علاج أمراض القلوب)
(غيــر قلبك)الجولة الخامســة:.....................................
الجولة السادسة:.....................................

(إنى اخاف االله )
الجولة السابعة:......................................

(عبادة التفكر .. راحة العقل والقلب)

الصفحة

٥
١١
٣٧

٦٥

١٠٣

١٣٧

١٦١

١٩٥
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